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دراسات في مقارنة الأديان (۳) 


المَجْمَعٌ المَاتِيكانيٌ الثاني 
ald‏ 435558 وتطؤرها. 
ودَوَافِعَهُ abig‏ الانْتِعَادَاتِ agi gall‏ إليه 


المَجْمَعُ المَاتِيكانيٌ الثاني 


ð 2‏ سم ت A‏ 
٠ o-,~‏ ل جه هو یں ور 
بدايه فكرّته وتطورهاء 
lena‏ 


ودَوَافغة. aS galt catalan daly‏ إليه 


kakal‏ الفاتيڪاني الثاني 
بِدَايَةٌ aa‏ وتطؤزْهاء ودَوَافِعْهُ Maly‏ الانْتِقَادَاتِ AGE gall‏ إليه 
عايض بن سعد الدوسري 
حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الأولى 
ttt‏ ل 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز» 
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Business Center 2 Queen 
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www. Takween-center.com 
info@Takween-center.com 
الموزع المعتمد‎ 
+966555744843 
المملكة العربية السعودية - الدمام‎ 
+201007575511 
مصر - القاهرة‎ 
جه‎ ER Gls Aue pe 
جي‎ puia 
+ TAKWEEN = ۲۰۵۰۱۱۷۹۲۰۰ س ۰ ت‎ 


ْ 5 لأحرادندات را لأتحات 
جوال ¦ aes REAR SOSVELALT‏ 


المبحث الأول: L‏ المَحْمّع الفاتيكانيئٌ الثاني : بدايته وتطوره ا 
المبحث الثاني AGE yall BÉN Saf:‏ المَجْمّع الفاتيكانيئ الثاني ۷۹ 
المطلب الأول: SGSI‏ مِنْ JES‏ الكنِيسَة SS ee ee £53 JIS‏ 
المطلب الثاني : انتقادات من ELE GILT‏ أو مسيحيّة غير كاثوليكيّة 4١‏ 
المطلب الثالث: انتقاداتٌ من العالم العربيٌ والإسلاميٌ 917 


المقدمة 


O N OLS RO O Ga) 
القرن العشرين» وأخذ هذا الاهتمام يزيد ويلقى الرعاية‎ 
ALS والاحتضان من معظم الأديان الكبرئ والصغرى في‎ 
Gow ويحظئ برعايةٍ ودعم من المؤسسات الرئيسة لتلك الأديان»‎ 
بجرار‎ GAS ceazal الى‎ OL وق‎ SM .يول‎ Ube gas أو‎ 
الأديان: المسيحيّة الكاثوليكيّة. مُمَثْلَهَ في أهم مؤسّسَاتهاء‎ 
أو بالأحرئ دولتهاء الفاتيكان» التي منذ منتصف القرن العشرين‎ 
صفحة‎ Eby cll في حماس وتفاؤلٍ انفتاحها على‎ SLs وهي‎ 
ae الماضي الأليمة. وفتح صفحوةٌ جديدةٍ مع أديان العَالَم في‎ 
يسودها المحبّة والألفة والاحترام والتقدير المتبادل» والتعاون على‎ 
dase! OLS! oe ES! ols pt 
الثّاني)» عند كثير من المفكرين‎ KÓ (المَجْمَعْ‎ JES, 
المفصليّة) التي ا‎ deal I والعلماء حول‎ 


۷ 


التحول Sey ESI‏ ( فوخ موقف الكنيسة الكاثوليكيّة تجاه جميع 
الأديان والمذاهب WE!‏ لها؛ حيث دعت من خلاله وانطلاقًا 
منه كبداية حقيقيّة لا رَجْعَة فيهاء SL BIS‏ والمذاهب للانطلاق 
Le‏ يَدَا de‏ من أجل بدايةٍ واعدةٍ ومشرقةٍء نحو الإخاء والسلام 
والتعاون» ا ذلك ویم الوصول TA‏ بمحبة وإخاء وفطنة. 
عن طريق الجوار بين الأديان. 

وقد دعت الحاجة الفاتيكان. ومعه == مؤسساته 
الكاثوليكيّة» إلى مواجهة الأزمة الدينيّة الحادة التى استفحلت منذ 
مطلع القرن العشرين» وعَصَّفت بالدين Aly‏ في أوروباء 
وواجهت بقوة الح الكاثوليكيّة igs‏ و حه الخصرص › 
,اجات كن واغلها CUS 2a a l‏ ما غت eM‏ 
الكاثوليكيّة إل إعادة تقييم قواها الداخليّة الذاتيّة» solely‏ النظر 
في محيطها الأوروبي والعالمي» فوجدت نفسها بحاجة ماسة إلى 
تجديد نفسها من fell‏ ¢ وتجديد خطابها عن نفسه ومع 
الآخرين» وتجديد علاقاتها المسيحيّة-المسيحيّة أولاء ثم علاقاتها 
مع الإ يان GY!‏ ومن هنا oly‏ الإرهاضات Jos SS yt‏ 
خمسينيات القرن العشوية » :و Ed‏ من أجل الإعداد Li‏ كبيرٍ 
رغال Sl ole pele! GUS Gas)‏ اف AR‏ أكثر eye‏ أى 
وقتٍ مضىاء JE‏ في لقاء كونيٌ أو poms‏ مُسكونيٌ» يجتمع فيها: 
جميع أساقف الكاثوليك في SLU‏ ويُدعئئل إليه أيضًا بعض 
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الأديان المختلفة» وقد تَجَسَّدَ ذلك Ese bd) SASS)‏ في انعقاد 
ARN)‏ القاتيانئ الثّاني) . 

وتأتي أهميّة (المَجْمّع القاتيكاني الثاني) الواعِدّة» بوثائقه 
وقرارته وبياناته وفعاليًاته» بالنسبة للمسيحيّة الكاثوليكيّة على أنه 
أمل كبيرٌ جاء في مرحلةٍ استثنائيّة وحَرِجَةٍ مرت بها MISS‏ 
من أجل تجديد الحياة فيها وإعادة نشاطها وحيويتها وقبولها في 
نفوس أتباعها خصوصًا في أوروبا. وفي نظر كثير من المراقبين» 
يُعتَبَرُ (المَجْمّع الفَاتِيكانيَ الثّاني) بالنسبة إلى جميع الأديان 
والمذاهب في العَالم» خصوصًا التي كان لها احتكاك Bale‏ 
tl‏ أو Fe‏ مُباشِر بالكنيسة الكاثوليكية طوال تاريخها العَريض . 
مرحلة جديدة ات بها الكنيسة الكاثوليكيّة؛ حيث قد هذا 
ermal‏ على أنه bc)‏ لحظة انفصالٍ Kais‏ عن تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكيّة القديم lS‏ تجاه موقفها من (الآخر) cys EAU‏ 
حيث سَيْطرَ على مسيرة الكنيسة الكاثوليكية طوال تاريخهاء Js‏ 
هذا المجمع. Slee‏ واضحٌ المَعَالِم تَولّدَ من خلال DISSE‏ 
AGH‏ ثلاثة: الأول: Jos‏ الوحدة على Ú BLS‏ لإخضاعهم 
تحت سلطَانْها وسلطان الباباء الثاني: سّعيها الحثيث لتبشير 
SLI (pee)‏ كله ANU‏ وناعها ال مت عن اها 
الإيمانيّة التي تعتبرها مَعْصُومَّة dies‏ وإلهيّة ومُلهَمّة من JE‏ 
الو > Ge gli‏ يول SA‏ ا Zope!‏ إدمون ربّاط : 
aN a ou)‏ كان له 


q 


تأثيره البالغ على موقفها من سائر الأديان الأخرئ: (جس 
الوحدّة). و(الحاجة إلى شر الرّسالة)» SIMs‏ عن العقيدة). 
cs,‏ ا lta‏ ا ا iy‏ کاک esl‏ 
وبالتالي Gee‏ توسّعِيّةُ. Lilly‏ من هذا الاندفاع الجارف» الذي 
يتحكم بوجودها وبتطورهاء تفرع مسلكها عبر التاريخ إزاء الأديان 
التي كانت تعترض طريق تقدمها»"'. 

فقبّيل انعقاد أولى ورَشٍ AÉ OWE, KI‏ في نشاط 
محموم وفاعل» تحت رعاية وإشراف البابا واللجان EAS SWI‏ 
EN‏ عات عل GU Ble‏ الات وال ي 
القاتيكانيّ (SW‏ عَرَمّ الفاتيكان على إعدادٍ فكرةٍ -أو بشكل 
أكثر دقةً- بناء خطاب نكون مرهلا أن تمش ae All‏ الحديد الذي 
Aone ees‏ الفاتيكان منذ اللحظة التأسيسيّة للفكرة KS‏ انطلاقة 
(المَجْمّع المَاتِيكَانيَ الثاني). وهذا الخطاب سوف يستمرء فاعلا 
ومُعْلَنَاء لعقودٍ عديدةٍ وحتى وقتنا الحاضرء ومُعْلِنًا في كل مناسبةٍ 
ومُختلف» لحظة تاريخيّة clad‏ من خلاله الكنيسة الكاثوليكيّة 
-مُمَئّلةَ بالفاتيكان- عن مراحلها التاريخيّة السابقة Ags‏ وهو في 
الوقت نفسه Clas‏ يؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ في الرؤية والموقف من 


جو 


الآخر المختلف. ولهذا فقد مَثْلَ (المَحْمَعْ الفاتيكانيٌ الثاني) نقلة 
O)‏ جورج قرم» A‏ الأديان وأنظمة الحكمء GA‏ إدمون «bly‏ ص8". 
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عن Jp LS‏ الف .عبسل Coke‏ أا whey Spal‏ 
ne‏ الذيدى فى جامعة الروخ القدسس وفى AS ASW‏ 
المعمدانيّة ببيروت» عن A‏ «نقل الكنيسة الكاثوليكيّة من 
PM gle Etat ast aad OI bp el Sil ow py‏ 
المختلف وخاصّةً الشركاء في الإيمان الإبراهيمي». 

oa Ys‏ 2 هدو الط العديةة والماريخة» او هذا الخطاب 
الجديت الدى AS‏ الكيسة BEN SS‏ سد (المَجْمَع sik‏ 
الا Sb‏ هاا السا سول ك E‏ هذا الخطات 
اليذه والسياق الوم الذي LES‏ فة Copp Kall)‏ :ودوافعه 
وأهدافه» وأهم الانتقادات الموجهة إليه 

إِنَّ (المَجْمّع القاتيگاني الثاني)» وما جاء بعده في سياقه 
ولتحقيق أغراضه» وما صاحبه من ظواهر مشابهة ومتفاعلة cane‏ 


PA 
A 


Coe Cis us‏ أو كنا Aes‏ الاب 4 القاخوري ب «حَدَّث 
Mee YI‏ ا التاريخيّ OU eS!‏ ووثيقة تاريخيّة 
مكتوبة وممارسة» Fb‏ عن تجربة Lage‏ تستحق الدراسة» وتتيح 
للباحثين فرصة دراستها والحكم عليها من خلال ما أنتجته من 
مواد غَزِيرَة في خطاب منطوقٍ وغير منطوق» وما أحدثته من 
آثار» وما SHE‏ من نتائج» وسيبقئ الحكم عليه رهينَ دراسة GAB‏ 
ene Gall )١(‏ دياب» SLA‏ الجوار الإسلاميٌ المسيحيّ في ضوء الأصوليّات 
الس E‏ المع Big‏ | 
(Y)‏ انظر: المَجْمَعٌ القاتيگانئ الثاني : دَسَاتِيرء قَرَارَاتَء ool‏ ص: ۷. 


١١ 


وفحصن cole‏ وكما يقول الأب غابي هاشم ارسي úD‏ ما 
Bigs ai aaa frre‏ الثاني» والمكانة التي | glia‏ في تاريخ 
الک وا عل حياتها ومسيرتها» فالحكم 62 هلا alé‏ 


و 


وقد أشار Fas‏ امن المراقبية e e‏ أن الفاتكان من 
خلال المجمع الفاتيكانيٌ الثاني وما cole ele‏ عمل على L> gy‏ 
الجهوة: المتدركة بين أبناء 7الذياناضه السعاوية Maal YI‏ ف 
Z Z 22 ag s 5 a7 5 w‏ 
إيجابىٌ NE‏ وفعال» فى فضايا محوريه CK‏ هما واحدا بين 
لادا نانع ageless CSC‏ التو تفش الإلحاد 
أو اللا دينيّة» وتفاقم المشكلات الماديّة وتحلل وتفسخ القيم 
z 7 1 k A ww R‏ 
ASE YI‏ والتى تعدم öbs Y|‏ الكتابية والإسلام حلولا مشتركة 
A ol à ۰ ۲‏ 

لمواجهتها A GaSe;‏ وهكذا وعلىل ميدق العقود LI‏ 6444 

.٠١ ص:‎ oll eels القاتيكانئ الثاني : دَسَاتِيرء‎ AR O) 

(۲) انظر: موريس بورمانس» الأبعاد الثقافيّة والروحيّة للحوار الإسلامي- 
المسيحي e‏ ص : Os‏ وما c La‏ عادل تيودور خوري» الفاتيكان والحوار 
الإسلامي المسيحي» ص: £0 2575-5١‏ عزة جلالء» اتفاقيّة الأزهر مع 
الفاتيكان لحوار الأديان» ص: CVV‏ محمود حمدي زقزوق» الإسلام في 
تصورات الغرب› ص : YA‏ رضوان السيد» الحوار الإسلامي-المسيحي 
والعلاقات الإسلامية-المسيحيّة» ص: ON‏ هيئة تحرير مجلة الحقوق» تقرير 
حول مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي: التعايش والعمل سويًا بين المسلمين 
والمسيحيين : كولميو cal 4AY‏ ص e cAra YAA- NANY : ٠.‏ إبراهيم» = 

۱۲ 


انقطاعيت: الكديسة LAS SL‏ مين خلال LAU)‏ هحول تلك 
المشتَرّكات Bly‏ -كما يؤكد ذلك القس JRL‏ مكابي- أن تنقل 
علاقتها بأتباع الديانات ig pe YI‏ من المواجهة والصراع إلى 
الجوار SY lilly‏ 

SES ee بع‎ OT ين‎ Sel ol ek 
بينهاء وبدون ذلك التَّعَارُْف الذي يُقيمه الجوار البَنَاء -كجسر‎ 
التفاهم الواعي» ومن نَم‎ Ly تواصل بينها- فإِنّه من الصعب‎ 
الان الإيجابي بين مؤسساتها وأفرادها في القضايا المشتركة.‎ 
في هذا العصر‎ SLI المراقبون على أن أكبر أديان‎ Gay ويكاد‎ 
في : الإسلام والمسيحيةء وفي الوقت نفسه لعلهما من أكثر‎ ded 
الأديانِ حاجة إلى إقامة جسور بتاءة من التفاهم والتعاون من‎ 
الحوارات الميفيرة. #الخوار فى مرو معطم المسلمين‎ Joe 
كلمةٍ‎ Sy ما دام يؤذي إلى التفاهم الإيجابي»‎ cad مرغوبٌ‎ Jul 
من‎ JII وا بين المسلمين والمسيحيين» ويّسهم في التواصل‎ 
تكون المدفت هذا اللقاء‎ E Petre أجل عمل مكدر‎ 


= بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما الجدوئ وما المستقبل؟. 
ص: 275-75 عبد العزيز شَهْبّرء اللقاء الإسلامي-المسيحي: المناظرات 
الموورسك: Cdl‏ ض2 NEV‏ 
See: Michael McCabe SMA, Vatican II and Interreligious Dialogue: (Mission‏ )\( 
for Diversity: Exploring Christian Mission in the Contemporary World),‏ 
p. 187.‏ 


(۲) انظر: محمد أسد (ليوبولد فايس)» هذه شريعتنا: ومقالات أخرئ. = 


Y 


الجوار والتعايش» وأن لا ينحرف إلى مقاصد أخرى» فلا يقصد 


به التشكيك والطعن في عقيدة المسلمء بهدف نقله عن دينه إلى 
SEE ji‏ 


ومن أجل أهميّة هذا الموضوع» سيقوم البحث بدراسة 
السياق التاريخي الذي بدأ فيه المَجَمَعْ الفاتيكانئ الثاني» وما جاء 
بعده في إثره» وكيف بدأ وكيف تَشَكُلَ وما هي الأسباب المتنوعة 
التى دعت الفاتيكان coi‏ وما الأهداف BGS pod!‏ من وراء 


هو 


إقامته» كذلك سيقف البحث على ماهيّة الانتقادات التى وَجهَتَ 


¢ 9 2 .5 و9‎ a” od 
ان بو حل بعين الاعتبار والاهتمام؛ لان‎ AR TERES ومن مشارت‎ 


a 
wd 


استمرار وجودها وتكرارها من أهم معوقات الحوار وفشله . 


ومن أجل تحقيق ما تقدم» فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى 


= ص: ٠۷١-٠۷٤‏ ولا/ا١-1178»‏ حسن الشافعي» الحوار الديني: ضرورته 
وآفاقه» ص: ١٠٤٠ء‏ عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي 
المسيحي : ما الجدوى وما المستقبل؟» ص: cPI-VE‏ محمود حمدي 
زقزوق› الإسلام في تصورات الغرب» ص: لا١٠.‏ محمود حمدي 
زقزوق: BLEU Fol‏ ص: ۳۹۳ وما بعدهاء محمود حمدي زقزوق› 
الإسلام وقضايا الحوار» ص: 00-55 و٦٣۲‏ و۱۸". 

)١(‏ انظر: عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما 
الجدوئ وما المستقبل؟» ص: TE‏ عبد العزيز Ge‏ اللقاء الإسلامي- 
المسيحي : المناظرات الموريسكيّة-المسيحيّة» ص: NEV‏ 
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المبحث الأول: قِصَّةَ المَجْمّع الفاتيكانيٌ الثاني: بدايته 
وتطوره . l‏ 

المبحث الثاني AGE ped) SISSY! Gal:‏ إلى المَجْمّع 
الفاتيكانيئ الثاني . 

المطلب الأول: انْيَقَادَاتٌ مِنْ داخل aes‏ الكاثوليكة. 


المطلب الثاني : Shasi‏ من أطراف علمانية أو مسيحيّة غير 
كا ESS‏ 

المطلب الثالث: انتقاداتٌ من العالم العربيّ والإسلاميٌ. 

المطلب الرابع : تقييم للانتقادات. 

Ciesla ا‎ al 
الثاني)» من أجل‎ glk ومُثريًا في دراسة (المَجْمَع‎ Wk 
E ey u تحقيق فهم أفضل وا‎ 
الال الحديثة» والوقوف على ا الانتقادات الموجهة‎ OLN 
إليه» لمعرفة أبرز أوجه الخلل فيه من خلال وجهات نظر مُختَلِقَة‎ 


.و 


ومتنوعه . 


١ ه‎ 


المبحث الأول 
aba‏ المَجْمَع الفاتيكانيٌ الثانى: بدايته وتطوره 


(Abb Mj فة‎ De! OY SUMS! eb 

te‏ بحوالي أربعة عشر قرناء اتسمت فيها -في الغالب- بالتوتر 
ولا OOS ase lg ely a le‏ 
pal‏ 2 البابويّة تظهر عبر التاريخ» وهي رأس العَالم المسيحي 
Cl at ASAT eK SUS‏ ر الال المح 
الغربي والشرقي بملوكه وشعوبه وتجّارِه من أجل مواجهة العَالم 
الإسلامى من ide‏ جهاټ» من شمال الأندلس فيما عرف بحروب 
الاسترداد الإسبانيّة الصليبيّة» ومن قبرص وجنوب إيطاليا إلئ بلاد 
الشام ومصر وهال إفريقيا فيما عرف Wo pw‏ الحملات 
tLe‏ هده التوتر pe Sl‏ تللق S| 2205 cab bil Oy Bl‏ 


\V 


مما BT‏ بشكل Gre‏ وشبه راسخ في علاقات تلك الشعوب فيما 
clare‏ وق ا ا المتيوهة عن د 
ما يوؤكده توماس اوم «(e) 41) Thomas Ohm‏ الكاهن 
الألماني الكاثوليكي والعَالِم اللاهوتي والمبشرء في كتابه 
الذئ ألفه باللغة الألمانيّة عن العلاقة بين المسلمين والكائوليك 
في سنة cel AV)‏ بعنوان: (المحمديون والكاثوليك 
«(Muhammedaner und Katholiken‏ حيث أَشَارَ JS‏ صَراحةٍ إلى 
SL IL OI‏ لباقو dee‏ القرن LSI‏ فق Ow‏ ارين 
كانوا ينظرون إلى الإسلام نظرة عَداءٍ وخصومة» بل SAJI oé‏ 
المميت والخصم الأخطر على الإطلاق» ومنهم من كان SB‏ في 
معارك» بل وفي تنظيم حملاتٍ صليبيّة Lb‏ المسلمين»"''. 

وهكذا تم اعتبار هذه العلاقات التاريخيّة الطويلة المتوترة 
GAS‏ عثرة وسذا مانعًا أمام التواصل الإيجابي بين هذين العَالّمين 
وهاتين الديانتين» وإن تخلل ذلك التاريخ الطويل الدّامي فترات 
محدودة تم فيها التواصل والتعارف الإيجابي بين تلك الشعوب› 
واستمرت تلك العلاقات السلبيّة المتوترة والمؤسفة بعد العصور 
الوسطى لتنتقل إلى العصور الحديثة والمعاصرة. ذلك التاريخ 
الطويل الا اس حم وجرد Called clog‏ ورغات مهاد في 
ead‏ -في هذا العصر الحديث- لتسوية تلك النزاعات» 


)\( الأب صلاح أبو جودة اليسوعي»› واو قع الحوارٍ الإسلامي المسيحي عشية 
المجمع cee)‏ الثاني (واة قع الجوار ال سلامي المسيحي)› صن NE‏ 


\A 


ومحاولة طي ونسيان صفحات الماضي» وفتح صفحةٍ جديدةٍ من 
التفاهم والتعاون المشترك الجاع يقوم بشكل رئيس ومبدثي على 
الحوار Zest‏ والتواصل الحضاري. 
وكانت النداية الكبيرة والحقيقيّة والعه ic‏ من جانب 
الفاتيكان» الذي قاد في منتصف القرن العشرين عمليّة جوار 
واسعةٍ بين OLE‏ كافة» تهدف إلى تضميد الجراح» وتأسيس 
علاقاتٍ جديدةٍ مع أتباع الأديان والمذاهب المختلفة» Hye‏ على 
رقف QIN aks O25 «pail ped gly Geel‏ ع 
البابا ESE‏ بولس ١ 5( Pope John Paul II Sus‏ م( : 
«للأسف. ob‏ خطايا الماضى هذه لا fas Jip‏ كاهلناء وما 
d PAPA ek 5 %‏ 
eal;‏ تعدم الإغراءات» ومن الضروري أن YS‏ عنهاء وان نلتمس 
مغفرة المسيح بصدق ف a‏ كدان نعم a ee‏ 
)\( اسمه الأصلي کارول وویتیلا» ولد في بولاندا عام م of‏ في منصب 
LUI‏ عام 191/8م2 وبهذا أصبح LU‏ الرابع والستون» وهو يُعتبر Ot‏ أول LL‏ 
غير إيطالي» وقد Fs‏ بمقدرته على الحديث بعدة لغات أجنبيّة حديثة» ومعرفته 
الجيدة باللاتينيّة» كان له دور كبير في حوار الأديان» وحصل على درجة 
الدكتوراه في موضوع (علم SAYI‏ توفي سنة ١٠٠۲م.‏ انظر: نور الدين 
خليل» قاموس الأديان الكبرئ الثلاثة: اليهودية والمسيحيّة والإسلام, 


ص °۳ yala‏ يواكيم فيشر» بين روما ومكة: ol LSI‏ والإسلام» 
ضر VI-YO‏ 


\4 


النزاعات› خالا 3 a,‏ الدماء» 5 2 


وحالات الاختطاف» والاعتداءات والعنف من di a‏ 


YE 5 ر‎ 


gS Ea IR ا‎ ANSON. ولآن‎ 

عاد وی camer L pales‏ واتعكييت تلك Lea UL cole!‏ 
الإيجابيّة والسلبيّة» في زمن الحروب والسلام» على القارات 
الثلاث» وعلى معظم سكانها المنتمين إلى الديانتين Re‏ فقد 
اعتبر الجوار «نقطة فارقة» في تاريخ العلاقات الإسلاميّة 
Gb ol suis ERR‏ المياذرة من السلطة اليابوية فى 


ad 


Cy IK)‏ فهذا ما تم اعتباره بمثابة «الثورة الحقيقيّة» و«التحول 


JRL: (1)‏ ماروس» اعتذارات الفاتيكان: تجربة البابا يوحنًا بولس الثاني» (ضمن 
كتاب: زمن الاعتذار» تحرير: مارك جيبني وغيره)» ص : ۳۳۸-۲۳۷. 
Sd SU Seed ees)‏ الوا كا يفول انلكا رديعا ل يول جوز ان 
بوبار Sİ -Paul Joseph Jean Poupard‏ الباباء الذي Ee‏ روماء هو 
خليفة الرسول سمعان بطرس أول رسل المسيح الذين اختارهم ليكونوا أساس 
الكنيسة وصخرتها. وفي العام ٠٤‏ مات بطرس في مكان يدع فاتيكان بروماء 
وأصبح المكان مزارًا tay‏ للمسيحيين» ومقرًا للمؤسسة البابويّة. واكتسب 
الفاتيكان ركه روما في وقتٍ مبكر سلطة عالية في المسيحية› حيث يقول 
في: سنة ام 5 ليون الفرنسيّة إيرينيوس: «بسبب سلطة كنيسة روما 
الخاصّة ges [ap]‏ عل كل كنيسة» أي كل المؤمنين في الكون» أن يتوافقوا 
معهاء لأنّه بواسطتها في الواقع حافظ مؤمنو كل البلدان على التقليد الرسولي» - 


Y.a 


الجذري» فى الموقف. وقد 656( هذا الاستقبال الحافل والاحتفاء 
الكبير بموقف الفاتيكان الجديد» خصوصًا فيما يتعلق بموقفه 
a‏ الوا EA Ia a‏ 


= [و] بمجرد أن يكون المرء في DHE‏ مع كنيسة روما لا يكون في الإيمان 
الحقيقئ». ويُنسب إلى LL‏ روما في القرن الأول المسيحي وهو كليمنس قوله 
في Awl‏ أقوال LUI‏ اديور إذا أطعتم الآراء التي أعطيناكم LÉI‏ بالروح 
PRA,‏ سكن las, ies‏ ك ا LS‏ الله SST, toda‏ ولك 
(المجمع الفَاتِيكانيٌ الأول) في دستوره الرسولي (الراعي الأبديّ) عام 
a TAV:‏ حيث IST‏ العصمة البابويّة عندما يتكلم البابا باسم السلطة المعطاة 
له» Siy‏ أساقفة فرنسا في عام ۱۹۷۸م مكانة سلطة الفاتيكان الدينية» Oly‏ 
LU! able‏ التعليميّة معصومة عن الخطأ عندما يتحدث بشكل علني باسم 
المسيح. انظر: مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم COLO‏ الجزء: ١‏ 
ص : 577-068. وقد كانت السلطة ESI SIS!‏ تتمتع بسيطرتها قبل الثورة 
الفرنسيّة عام ۱۷۸۹م» ثم بدأت تفقد شيئًا كبيرًا منهاء ثم لما جاء الإمبراطور 
نابليون عام ۹٠۱۸م‏ نزع منها السيادة» ثم أعيد لها في مؤتمر فيينا عام 
6امء ثم تقلصت بعد الثورة الإيطالية ce \AVs ele‏ ثم E‏ عام ۹م T‏ 
معاهدة لاتران أصبح الفاتيكان دولة dir‏ :دات سيادة» والبابا هو مرجع 
ودورها cs‏ الحوار الإسلامى | greed‏ 6 ص . مكار وجاء 06 وثيقة 
(دستوز AGE‏ فى الكنيسة «(Lumen gentium‏ ضمن وثائق تعاليم (المجمع 
الفَاتِيكانيٌ (st‏ وملحقاته 000 a‏ الذي wl‏ فعالياته في ١١‏ 
تشرين A ae ae sie ae‏ 00 الأول ee‏ ما نصه: ae‏ 
الكنيسة eJ eV LKI ion‏ وله أن ae‏ عل Sake e‏ 
ما Ae‏ هاينريش res pres‏ هونرمانء IS‏ الكاثوليكية ep‏ واا 
الجزء : oY‏ ص : 5 


۲١ 


2 


الطويل- من دور JES‏ ل وحاسم في تلك العلاقات التاريخيّة 
dl] dnl‏ اا وال cleo‏ بحكم كونها أعلئ وأهم 

سلطة tye‏ في rales‏ الأوروبي والمسيحي» ورأس هرم ead‏ 
في SL‏ المسيحي في القرون الوسطيل في تشكيل موقف 
وتصورات المسيحي عن المسلم› حیث تم رسم صورة الإسلام 
والمسلمين في العقليّة الغربية خلال قرون طويلة مُمَنْهَجَة 
وانعكس أثرها السلبي في العلاقة الشائكة والمتوترة مع الإسلام 
والعالم الإسلامي خلال تلك القرون» حيث كانت العلاقات منذ 
اکر هيف Ui Re aoe‏ تتسم oe jr‏ بالتعارض والمنافسة 
ann‏ وو سام ال Ny‏ 


الصليبيّة jay‏ الغربي لبلدان Shey salts‏ ال 
وكان bo‏ إلى السلطة ESS SS Ls‏ عبر تاريخ العصور 
الوسطئ والحديثة أنّها تُعبر غالبًا عن الموقف eR‏ والأكثر 
عدوانيّة تجاه الإسلام والمسلمين"''. l‏ 

E R‏ يبيو Res NNN‏ الت 
-في الغالب- مُعطلة في تلك القرون الماضية» Sly‏ الحاجة 
اس ما إلا ghar‏ بل ومدها من جديدٍ بشكل أعمق 
وأكثر فعاليّة. ومن هنا ظَهّرّت الجهود الحديثة التي قادها 


)\( انظر: محمد وليد المصري» دولة الفاتيكان 939 es Lay‏ الحوار الإسلامى 
المسيحى t‏ ص : ENa YA‏ 
YY‏ 


الفاتيكان أولاء ثم تفاعلت معها شخصيات اعتباريّة ومؤسّسات 
عديدة في العالم الإسلامي. وكما يقول بيار إيت Pierre Eyt‏ 
ا @ Lo LS‏ الفرسى للكنيسةالكاتوليكية ردا 
cas‏ متروبوليتان ! Bape‏ :وما امن ف SANS‏ عاو عه 


(\) 


ويكاد يتفق الجميع OF‏ المبادرة الأولئ التي قادت الجوار 
مع الأديان عالميّاء ومنها دين الإسلام» في هذا TONEN i‏ 

Ou, الانكانات الراسعة‎ wr سان الكبيرة‎ ‘a ان‎ J 
tes ارق 42.55 الأب‎ ( KAREI ا فى (المَجْمَع الفاتيكانىٌ‎ 


(Laro 


+ هو 


0 


YONE مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم الأديان» الجزء: ۲» ص:‎ )١( 

)1( انظر: رضوان السيدء الحوار الإسلامي-المسيحي والعلاقات الإسلامية- 
المسيحيّة» ص: ٠١-٠١‏ حسن الشافعي» الحوار الديني : ضرورته وافاقه. 
ص : VYA‏ و55١2‏ عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي 
المسيحي: ما الجدوئ وما المستقبل؟» ص: oF‏ صفوت الشوادفي» الحوار 
الإسلامي المسيحي» ص: ,. 

)1( سُبقّت محاولة KÓ AS)‏ الثّاني) بالعديد من المحاولات» التي لم 
تفل الل HUB ig tee‏ التي ستياه مان القسس الا مريك البر وتاي 
كرلاند إيفنس هوبكنزء الذي دعا في سنة 1105م إلى اجتماع في بلدة 
عمدو AS COLL)‏ 10 اغالا cue Gray‏ اال وال او 
وكانت الفكرة الجوهريّة لذلك الاجتماع التركيز عله اليش J aS‏ وت 
والقيم» وتمخّض عنهم لجنة دائمة للتعاون الإسلامي المسيحي» كان مجموع- 


YY 


القاخوري Gh‏ كان «حَدَتٌ الأحداث في منتصف القرن العشرين» 
Bas Asses,‏ ره ثورةً على رواسب القرونٍ السالفةء 
LET‏ زا لماك الغا OU fle ese‏ 

ys‏ «الروح الجديدة». التي ار الفاتيكان بسببه 
Gow?‏ من رواد الجوار الإسلاميٌ المسيحيّ» بعد قرونٍ طويلةٍ من 
الفهم الخاطئ للإسلام» والجهل المقصود أو غير المقصود 
PU,‏ وهكذا فقد تم اعتبار (المَجْمّع (SÉ JÓI‏ علامةً 
ار فى ارت be‏ الس Gay BRS‏ الأديان 
والمذاهب المخالفة» حيث يؤكد بيتر فان «Peter Phan‏ عالم 


اللاهوت والقس الكاثوليكي الأمريكي المعاصرء أنَّ (المَحْمَعَ 
القَاتِِكَانِيَ (SO‏ فى حقيقته Ec‏ انفصالًا حقيقيًا عن الطريقة التى 
كونتها الكنيسة عن نفسها منذ مجمع Council of Trent ese‏ 


= اجتماعاتها كلها ثلاث مرات فقط قبل أن تتلاشئ. انظر: الأب صلاح 
أبو جودة اليسوعي» واقعٌ الجوار الإسلامي المسيحي عشيّة المَجَمّع الفاتِيكانيٌ 
sll‏ (واة قع الجوار الإسلامي المسيحي)› VAIN ie‏ 

V : انات › ص‎ coló دساتیر›‎ : sts AEGA pores (\) 

› الجوار الإسلامى المسيحى‎ oe محمد وليد المصري› دولة الفاتيكان ودورها‎ (Y) 
ص : ا‎ 

)1( مجمع تِرَنت:. هو المجمع المسكوني التاسع. عشر = الكاثوليكية» د 
لانعقاده البابا بولس الثالث 111 Paul‏ سنة 16731م» لكنه لم ينعقد إلا في 
هم في يَرَنت بشمال إيطالياء واستمر فترة طويلة» أقيم المجمع لتأكيد 
وتجديد lie‏ الكاثوليك» ومواجهة وإدانة طائفة مسيحيّة جديدة» وهى 


البروتستانتية» والحكم عليها كهرطقة» وإصدار الإدانات بحق أتباعها. انظر : - 
55 


aly .))١65-1١646(‏ من أجل فهم Goel‏ للعلاقات بين 
المسيحيّة والأديان الأخرئ OB‏ (المَحْمَعَ الفاتيكاني الثاني) ao)‏ 
اتعطافة كزاوية cases NAW‏ كد نك ا IHS pee‏ 
البروفيسور مايكل مكابي «Michael McCabe‏ أحد قادة (جمعبة 
الإرساليات الأفريقيّة). المنظمة التبشيرية الكاثوليكيّةء الذي B51‏ 
أن «المجمع الفاتِيكانيّ الثاني كان هو pore dul‏ مسكونيٌ في 
تاريخ esl‏ الذي يهتم بجديّة بعلاقة الكنيسة بأتباع الديانات 
الأخرئ» ويدعو إلى الجوار بين OLY!‏ باعتباره Wes‏ لا يتجزاً 
Metts, 5‏ 

NG‏ ده من أجل فهم روح وجوهر eer!)‏ الفَاتِيكَانيٌ 
(Gre jr (SÉ‏ من معرفة ظروف BLES]‏ وفهم الأسباب 
التي قادت الفاتيكان لانعقاده talig‏ حيث ne‏ فل Gagal‏ 
a ees‏ و ا 
التي كانت Shes‏ بالكنيسة الكاثوليكيّة '" في أوروبا في بدايات 


does البهيودية‎ ATI .تون الذين ليل قامومن الآديان الكتدرئ‎ E 
والإسلام. ص : ۳ - 6 1ل/ا. وانظر:‎ 
John Thiel, Senses of Tradition: Continuity and Development in Catholic Faith, p. 
103. 


(\) See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, P. 12-13. 

(Y) Michael McCabe SMA, Vatican II and Interreligious Dialogue: (Mission for 
Diversity: Exploring Christian Mission in the Contemporary World), p. 187. 


= كلمة الكنيسة مشتقة من اليونانيّة» وتعني (بيت الرب) إشارة إلى مبن مقدس‎ (Y) 


Yo 


القرن العشرين» في قيام وانعقاد ذلك SV meses‏ وكما )5 AS‏ 


= في المسيحيّة» وكذلك تعنى التجمع» أي مجتمع المؤمنين أو تنظيم المؤمنين» 
wre ie comely‏ تعني الس يعد أن كانت تعني ديانات أخرئ. LÍ‏ 
كلمة الكاثوليكية فهي كذلك مشتقة من اليونانيّة» وتعني ple)‏ أو عالمي)» وقد 
وجدت لأول مرة في التراث المسيحي للقديس أغناطيوس الأنطاكي 
Ignatius of Antioch‏ في مطلع القرن الثاني المسيحي. وأصبحت لاحمًا تعني 
عدة أمورء منها: الكنيسة الجامعة باعتبارها مختلفة عن المجتمعات المسيحية 
المحلية» والإيمان القويم الذي يمتاز عن الفرق المنشقة والهرطقات. وهي 
تطلق على كنيسة روماء التي تدعي أنها تمتلك تقليدًا تاريخيًا ومستمرًا من 
الإيمان والممارسة استمر لمدة ألفي سنة وينتهي برسل وتلامذة المسيح وعلئ 
رأسهم بطرس. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية على تقليد آباء الكنيسة إلى جانب 
الكتاب المقدسء. بالإضافة إلى دور رجال الدين المنفصل عن العلمانيين› 
وترى Ul‏ السيحة ال ذلك في البابويّة» وغالبًا ما تستخدم اسم 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» ويحكم الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية» وهو دولة 
كنسيّة مقرها في روما ذات سيادة سياسية مستقلة» ولها عملتها الخاصة» 
يحكمها البابا الذي له السيادة الروحية والعلمانية للكنيسة ASS SIS!‏ وهو 
المفوض في العقيدة والرسامة والقيادة والعقوبة» يسمي : E‏ روماء نائب 

. يسوع المسيح» خليفة أمير الرسل بطرس» الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة» 
بطريرك الغرب» زعيم إيطالياء رئيس أساقفة ومطارنة المقاطعة الرومانية 
للكنيسة» ملك دولة مدينة الفاتيكان. انظر: 

F. L. Cross, E. A. Livingstone, The Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 

305-306, Kocku von Stuckrad, The Brill Dictionary of Religion, p. 366, 408 & 

(1425. 

)1( للوقوف على حقيقة وحجم الأزمة التي كانت تواجهها الكنيسة في ظل ذلك 
العصر وأيديولوجيتِهِء من خلال إحدى وثائق com!‏ نفسه» وهي وثيقة 
(دستورٌ رعائيٌ: الكنيسة في عالم اليوم)» انظر: GW RRI‏ الثاني: = 


"5 


الأب us‏ الفاخوري. Ne‏ دل Polar ee. pad‏ 
الوجود أمام غَرَّارة E E JH!‏ لهت JPR Or‏ 
والإيديولوجيات TAS AEE‏ وتَرْفْضٌ القيود» وتَتَجَالِدُ في سبيل 
Lig‏ على الوجود والموجود""''. gry‏ مارليز سيمونز 
Marlise Simons‏ الباحثة الهولنديّة -المتتخصّصّة بمتابعة ما Glen‏ 
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وجرائم الحرب- أن الصعوبات 
الداخليّة والخارجيّة التي عَصَمْت بالكنيسة الكاثوليكية أدت إلى 
eel us E‏ رداغيو :| E‏ بز أن قله Spell‏ 
الجديدة الإحيائيّة SU‏ في سياق المساعدة من أجل التغلب على 
GU pa GL) GLAS‏ :قسن و نع غ OF‏ عدا 
الذين لا يعرفون المسيح قد تضاعف في العقود الماضية وأخذت 
في الازدياد المستمر" . Bia‏ الأب غابي هاشم البولسي السبب 
الرئيس والجوهري الذي من lel‏ انعقد SIRS ae‏ 
الثاني» JRE‏ في الأزمة الحادة والعاصفة التي واجهتها الكنيسة 
في asl!‏ الحدية اغلا وار والتي SMG‏ من أمور ثلاثة : 
اعقاو Pee Perm Oa‏ تنه eee)‏ ال شوو ل كن 
وأخيرًا القصور في مهمة الكنيسة الرساليّة: (التبشير). يقول الأب 
SoS! E coll coll «sls =‏ عي TT‏ واو او 
YN VG VAs‏ 


Vii ge colle المَجْمَعٌ الفَاتِيِكَانِنُ الثّاني: دَسَاتِيرء قَرَارَاتَء‎ (1) 
(Y) See: The New York Times International, Wednesday, January 23,1991, p. 4. 


Yy 


غابي البولسي: «لقد تَطَوَّرَ Gay SL‏ أنظمةٍ وقوانين تتخطى 
Led GES‏ إمكانات الكنيسة وتتفوق عليهاء مما يعني خروجه من 
فلكها الذي دار فيه أثناء القرون claw g/l‏ حتى استولى على 
المؤسّسات التي انفردت طويلا بحيازتها ... [القد] استَمّل العَالم 
عن الكنيسة في جو من التّصادم والنفورء وذلك بتأثير من الإلحاد 
وانعكاساته» فكان GLE Ge E Y‏ الجوار بينهما ا الكنيسة 
[Sud‏ لإزالة التباعد ... [فآكانت غاية accel‏ الأساسيّة 
تجديد الكنيسة لتتلاءم والعصر ... [لقد] واجَه ee rere)‏ 
الدستور الرعويّ (الكنيسة في عالم اليوم) الإلحاد المعاصرء هذه 
الظاهرة التي لم ayes‏ منذ حوالي قرنٍ عن الامتداد وبسط 
سلطتهاء فوَجَدَ أنّها ليست وليدةً الصدفةء OY‏ جذورها Lat‏ 
ب: جذور التقدم التقني› hats‏ الكنيسة في بعض مواقفها› 
وبنقص في الشهادة المسيحيّة» Las‏ على كاهل المسيحيين 
المسؤوئة المنوطة Mg‏ 

ولهذاء فإنّه من المهم إدراك حقيقة OF‏ اهتمام الفاتيكان 
بإعادة النظر في طبيعة علاقاته مع الديانات والمذاهب الأخرى 
المخالفة للمذهب الكاثوليكي Ll]‏ جاء ضمن سياق أكبر وأهم» 
يتمثل في إعادة الكنيسة الكاثوليكيّة النظر إلى ذاتهاء وحجم 
تأثيرها ونفوذها في IL!‏ من أجل تجديد مكانتهاء وتوحيد 


.۱۹۸-۱۹۷ ص:‎ eb الثَانى: دسَاتيرء قَرَارَاتء‎ Ó المَجِمَعْ‎ )١( 


YA 


طاقاتهاء وتحديث رسالتها Gel‏ .فى fb‏ ازمة العتصر 

وصرعاته الفكريّة التنافسية فسيّة التي كانت المسيحيّة الكاثوليكية تتعرض 

لها eae‏ مكانتها وإيمانها في أوروبا بشكل خاصْ» وفي الغرب 
JUL,‏ بشكل fle‏ وقد اعتبر الأب غابي هاشم البولسي OF‏ هذا 
acral‏ في حقيقته CIS)‏ كبيرٌ من حياة الكنيسة» Gat‏ خطيرٌ 
في تاريخها الحديث» قادها بهدي الروح الماع :الى وعي ذاتها 
Ley Gly, dans‏ و عير سين SLI‏ ريق pS)‏ 
وشجاعة أقوى» حتل تتمكن من القيام بأغناء السسيؤولية الكبرى 
التي ألقاها على كاهلها السيد المسيح. داعيًا LL!‏ لتكون شهادة 
aise‏ و ages‏ سواه 

لقد كانت الأهداف Segall‏ والضروريّة من انعقاد المَحْمّع 
واضحة ومُحَدَّدَة بالنسبة إلى البابا يوحنًا الثالث بلسي 

(John XXIII‏ وكان من أهمّها «تحديث» حياة الكنيسة 

© ص‎ COU cols مار‎ SBI BK Ga) 

(Y)‏ إيطالي eV‏ واسم الأصلي أنجيلو جيسيبي رونكالي» ولد عام ۱۸۸۱م» 
في لومباردياء وعمل بطريركًا في مدينة البندقيّة منذ عام 1967م2 انتخب 
لمنصب LUI‏ عام ۱۹۵۸م» ووصف عهد بابويّته من قبل هاينز يواكيم فيشر 
بأنه: «صفحة جديدة مفاجئة بخصوص العلاقات بين البابوات والإسلام». 
ارقي RW le‏ انظ Us‏ زرا كم فكي ندل رونا aiea‏ 
والإسلام» ص: .11١-119‏ 


(r) See: Michael Lacey and Francis Oakley, The Crisis of Authority in Catholic 
Modernity, p. 93. 


۲۹ 


الكاثوليكية في أوروبا ومن 4 في cald pales]‏ وذلك من خلال 
مَجْمّع عالميًا يستنهضهاء ويتدارك إيمان أبنائها في أوروبا الذين 
Ogata Lgl‏ ا GL‏ والكييسة CLS tee te‏ الس 
العظمى من الكاثوليك في أوروبا وأمريكا الشمالية» وكانوا -في 
مطلع القرن العشرين- يُمَثْلونَ ما يقرب من ثلثي كاثوليك العَالّم 
لكن هذه النسبة OFS‏ بعد عدة عقود من الزمن» حيث أَصْبَحَ ما 
لا يقل عن ثلاثة أرباع الكاثوليك في أمريكا اللاتينية وأفريقيا 
al‏ مكو esi) eg Sie Ol‏ المط Dele‏ 
الحقيقي الطموح الذي أريدَ من (المَجْمّع (PÉI BIKE‏ أن 


هه 
“we‏ 


لخن و ك ات الجا ضرق كما كان ننه 
ذلك الأب غابي هاشم البولسي» في أمرين رئيسين» وهماء 
الأول: مواجهة المعضلة الذاتيّة الطائفيّة التي كانت RSS‏ أزمة 
Hels‏ كبرئ تعصف بأعماق الكنيسة الكاثوليكيّة في أوروبا SE‏ 
وفي الغرب والعّالم بشكل عام في ذلك العصرء وهي 
«الانقسامات المريرة في ETT‏ ورغبة الفاتيكان في 
توحيد صفوف جميع المسيحيين من كل الطوائف والفرق تحت 
Yet,‏ واا الاي الا الات ge GoW‏ يدلول 
واقعيّة وجديدة وعصرية تحرج الكنيسة من عزلتها أمام العَالمء 
وتمكنها من تحديث عرضها لنفسها بشكل أكثر جاذبية» وتجعلها 
See: Gerald O’Collins, The Second Vatican Council on Other Religions, p. vi &‏ )\( 
Vil.‏ 


Ya 


Sar thy A) الات الا ونيو ت‎ age lew ول‎ ois 
الشيوعية والإلحاد» التي احتلت في العصر الحديث مساحاتٍ‎ 
Sy gl QUT aes HUIS ofS cy cere aad) Ce واه‎ 
العلميّة والتساؤلات المحيرة التي طرحتها على عقائد المسيحيين»‎ 


Ors‏ سا سلس 


هاشم OLS): ed gel‏ لا بد OF‏ رح LAS‏ هن Lele‏ 
تمذهم بالحل الشافي ... فهل US‏ من حاجةٍ أكثر إلحاحًا 
ر Ce‏ د هذا المجمع؟»'. ويمكن أن يضاف هنا Mal‏ 
A ESL‏ لأ وهر ما Fea)‏ اه بعضه ال عیسی دیاب » 
eee)‏ التعدى الدف US NN es‏ غير nl‏ 
تمددها وانتشارهاء وطبيعة العلاقة بها التى كانت سائدة حتى 
الات مد ilo! LAS 5 cop tall Od‏ و 

وقد Age‏ لإرهاصات (المَجْمّع IK g‏ الثاني) البابا يوحنًا 
EJW‏ والعشرين › وبالتحديد في YO‏ كانوث الثاني لعام cal VO‏ 
حيث pars‏ أمام الجميع عن «المفاجأة العظميل» -grr‏ انعقاد 
مَجْمّع مسكونيٌ في روما للكنيسة الجامعة» تواجه فيه أزمات 
Le of «ost‏ أسيماء ds LS!‏ الطروف الاس اة 
O)‏ انظر: المَجمَعٌ القَاتِيكَانيُ الثاني : دسَّاتيرء قَرَارَاتَء COU‏ ص: AAA‏ 
(Y)‏ انظر: القس عيسئ BLISS cols‏ الجوار ZL‏ المسيحيّ في ضوء 

الأصوليّات الدينيّة» BL)‏ الجوار الإسلامي المسيحي)» ص: .5١‏ 

. ١6 : اة دار قَرَارَاتَء انات › ص‎ Cee ears (Y) 


Yi 


مستشعرًا فى تلك اللحظات الحَرجّة المحركات الحقيقيّة التى 
eer‏ عفد مثل هذا المجمع› Ta‏ -كما يقول الأب غابي هاشم 
البولسي- «ما آلت إليه حال الكنيسة من حيث الانقساماتُ وعدم 
التوافق مع أحوال العصرء CH‏ يعمل على إصلاح الوضع 
aay... La‏ نايدا OF gee‏ وا :قفد 
عن الكنيسة ودورهاء ولم يعد بحاجة إليها""''. وداعيًا 
mam ie boy‏ الو ا بين الكو انان ييه لهام ی ت 
صيحته» كما تقول المجلة الفاتيكانيّة الأوسرفاتوري رومانو 
L’Osservatore Romano‏ < (نداءً JJ]‏ الجماعات المنقصلة يَدعوها 
إل الوحدة التي باتت تضبو إليها نفوسن كثيرة على وجه 
BAER, OPV‏ -كما يؤكد الباحث الغربي الكاثوليكي كارل 
أولسون ie -Carl Olson‏ أن من هم أهدافي هذا اللقاء 
المسكونيٌ هو تكريس التبشير بالإنجيل وتعليم الإيمان المسيحي. 
وحمايته بشكل PILE‏ وأن المطلوب -في نظر -LUI‏ من رجال 
oul‏ الكاتو لمكن te ga‏ الخطات: الرشالة dad kd Le‏ هيدا 
العصرء وبتعبير الأب غابى هاشم البولسى E LUL‏ أن «(المهمة 
الأساسيّة الملقاة على عاتق LYI‏ تقوم بالحفاظ على مستودع 
)1( المجمع BK‏ الثاني دما AIS‏ انات ص 

.٠١ ص:‎ etl قَرَارَاتَء‎ SS : المَاتِيكَانِنُ الثاني‎ BRS (Y) 


(Y) www.catholicexchange.com /why-vatican-ii-ten-reasons-for-the-second- 


vatican-council 


YY 


الأنسان ال شه ا عنم طرف ا ار 
[فآقد وكل [البابا] إلى كنيسة اليوم مهمة الإسراع في توحيد 
الأسرة المسيحيّة» وجمع شمل العائلة البشريّة» مُشْددًا على دور 
ode‏ الكقية eed)‏ إراته ا oN gad‏ كا 

وهكذاء ففي سياق الحاجات ES‏ الذاتيّة: الداخليّة 
الطائفة» والمعالجات AS pel‏ والفاكيداتغلة Glas)‏ 
الكاثوليكيّة» وهي الأهداف الرئيسة a‏ الحقيقية التي 
دفعت البابا والفاتيكان بحماس إليل ع yae‏ (المجمع الفَاتِيكانيٌ 
D; (SÉ‏ وتعَرَّرّت فكرة تجديد العلاقات مع الأديان غير 
a‏ ا SS SIS aaa Glas e‏ 
ee a a a‏ ان يدن gasea‏ 
الكاثوليكي وبين الأديان الأخرى. 

ففي السابع عشر من أيّار سنة 69804 GEE‏ البابا يوحنًا 
الثالث والعشرين لجنة إعداديّة برئاسة أمين سر الفاتيكان. ومكونة 
وه gives coo She» bbe‏ عملها في تنسيق الاتصالات 
بمؤسسات ورجال الدّين الكاثوليك حول العَالم. وفي الخامس 
من حزيران سنة ١١۱۹م‏ تم تشكيل )١5(‏ لجنة وأمانة سر 
للوشراف على oe E joes‏ وكان lic! ote‏ كين 
GEL oza‏ > وقيل حوالي (۳۰۰۰)» وكان جميع رؤسائها 


NO rye تانات‎ als gles + gE BW AS (1) 
(Y) See: Gerald O’Collins, The Second Vatican Council on Other Religions, p. vi. 


YY 


وأعضائها من رجال الدين الكاثوليك وهذاء كما يُؤكد الأب غابي 
هاشم البولسي» ed‏ لم يرق كثيرًا للذين يطمحون إلى شيءٍ من 
التغيير»"'". Bs‏ الباباء LS‏ لهذا الجمودء قام بدعوة مسيحيين 
فيو cp Kgl‏ إلا حضون هذا المَجْمَع . كمراقبين فقط وليسوا 
كأعضاء» une‏ في افتتاح اي £ لقاء ودي“ فلاقت هذه 
الخو خا ا في ا لكر هذا الا خسان 
OE‏ عند بداية الاحتفال بافتتاح المَجُمع» حين 
(yok) GU‏ أشنت ا اقفر lll‏ ا ا ا 
القديس بطرس» معُلنين إيمانهم الكاثوليكي الذي تضمن سلسلة 
من (الحرمان العقدي) للمخالفين من الطوائف المسيحيّة الأخرى. 
ISAS‏ بات احا الأول من هذا LS- gai‏ يقول الأب 
غابي هاشم البولسي- Liss‏ «بمظاهر العصور الوسطئ». 
ف جرحت شعور رای ممثلي sees ts ANN gS‏ 
الأب غابي هاشم البولسي أن (المَجْمَعَ الفَاتِيكانيٌ (st‏ ا 
بأربع sey cele‏ الذورة ASS‏ كانت نا بين ١١‏ تشرين 
الأول و4 كانون الأول سنة 1977١م»‏ واتسمت pÉ chat‏ بين 
آباء الكنيسة الكاثوليك أنفسهم» حيث قصد Geb‏ منهم إلى تضمين 
المشاريع العقائديّة التي كلفهم بها البابا بقائمة من الهرطقات 
والخرم (=التكفير)» فعَبّرت الدورة الأولى ببطء» واعتبرها البابا 
O)‏ انظر: BAS‏ القاتيكانئ الثاني : دَسَاتيرء قَرَارَاتَء بيّانات» ص: AY-‏ 
(Y)‏ انظر: المَجَمَعْ المَاتِيكَاننُ الثاني: «sles‏ قَرَارَاتء بَيّانات» ص: .١15-١7‏ 


rí 


بمثابة مقدمة تمهيديّة. الدورة الثانية: كانت ما بين ۲۹ أيلول 
و٤‏ كانون الأول سنة ce AT‏ وقد توفي قبل بدايتها بأربعة أشهر 
البابا يوحنًا الثالث .والعشرين في الثالث من حزيران سنة PVA‏ 
ale,‏ البابا بولس السادس في ۲١‏ حزيران سنة 1977م» الذي 
كَرَّسنَ حياته لنجاح هذا المَجْمّع. الذي Gadd‏ أهدافه في أربع 
نقاط: تجديد الكنيسة» وتحقيق أهدافها ورسالتهاء وتمكين 
الوحدة المسيحيّة» وتجديد علاقات الكنيسة بالأديان في SS!‏ 
إلا OT‏ الهدف الذي استحوذ الصدارة في اهتمامه الفعليّ هو ما 
يتعلق بمشروع الكنيسة وأزمتها الداخلّة. الدورة الثالثة: كانت ما 
VE Ge‏ ابلول caked sy pVATE daw SUI Gute TVy‏ عار daw‏ 
عشر مشروعًا"" ٠‏ وكانت الجوارات بين الآباء الكائوليك في تلك 
الدورة قد «امتازت بقساوتها وصعوبتها»» بسبب الصراعات 
العقائديّة الداخليّة بينهم على موضوعات النقاش» مما اضطر البابا 
نفسه أن يقف موقف الحياد بينهم. الدورة الرابعة: كانت ما بين 
٤‏ أيلول Ay‏ كانون الأول سنة 19560١م»‏ واتسمت بالهدوء 
Le elge VI abs,‏ بين الكتسكين BRS SS‏ والارنودكسة 
واختتمت أعمال (المَجْمّع الفَاتِبكَانيَ (GUI‏ في الثامن من شهر 
كانون de IgV‏ ةالو اكنال mer de 25155 pS‏ 
أعماله في ستة عشرة وثيقة» تدور حول شؤون الكنيسة ورسالتهاء 


)\( هذه المشاريع e‏ أهم ما صدر عن pies)‏ الفاتيكانيٌ (st‏ وهي AS j go‏ 


إلى : أربعة دساتير» وتسعة قرارات» وثلاثة بيانات . 


Yo 


وعلاقتها بغيرها من المذاهب المسيحيّة غير ESS SIS‏ ومن 
الأديان المختلفة ومنها Vere‏ 

وقد وَصَفَ الأب سليم دكّاش اليسوعي» أستاذ الفلسفة في 
المعهد SLI!‏ للعلوم الدينيّة بجامعة القديس يوسف ببيروت». 
أهميّة (المَجْمَّع الفاتِيكاني الثاني)» بقوله: «مليةٌ بالدلالات 
والمعاني. حمل ويحمل بلاغا سوف يوجّه علاقات الكنيسة 
ERS SI‏ وربما الكنائس المسيحيّة الأخرى. Ges‏ قويّاء في 
ees a‏ الديانات. oe Ni‏ المطرات 
كيرلس سليم بسترس فك اكد أنه قل why‏ ب (المجمع الفاتيكانيٌ 
الثانى) ا جديدة من العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكيّة وبقية 
الكنائس المسيحيّة» حيث تعددت اللقاءات المتبادلة بينهم» من 
أجل E‏ الصفحة القديمة القائمة على العداء والحذرء وأَسَسَت 
إثر ذلك العديد من اللجان الحواريّة بين الكنيسة الكاثوليكية وبقية 
الطواكيهة االعفيد :"وفك كف النداناف Labade eres‏ 
ل (المَجْمّع KS‏ الثّاني)» التي أطلقها الفاتيكان للجوار بين 
الآديان في نهاية cece‏ بالإعلان الشهير الصادر في عام 
265 الذي يحمل عنوان (علاقة الكنيسة بالديانات غير 


.٠٠-٠١ ص:‎ Obl الثاني: دسَاتيرء قَرَارَاتء‎ ZK Aca انظر:‎ )١( 

(0) الأب سليم داش اليسوعي» وثيقةٌ عمرّها من عمر الشباب» (واقعٌ الجوار 
الإسلامي المسيحي)» ص: 1-٥‏ . 

(۳) انظر: المَجْمَعْ RSI‏ الثاني : SLES‏ قَرَارَاتَء UU‏ ص: NO‏ 

A انظر: جانفرانکو رافازي وآخرين» درب الحوار» ص:‎ (E) 


ry 


المسيحيّة)”''. وهو SS FE‏ ما تَمَخْض عن ee‏ فيما يتعلق 
e‏ (جوار الأديان). حيث ae les‏ فيه al an]‏ 
تجديد موقفهم من غير المسيحيين من الأديان الأخرىئ” . ولأجل 
هذا الم coded!‏ فقن اعت هذا OME!‏ فق فا hated‏ 
كاتوليكة ope ci ye ey BS‏ امفال:“الكازويثال:والقر كاسير 
«Walter Kasper‏ الكاهن الكاثوليكى elles‏ العقيدة ورئيس (مجمع 
وحدة المسيحيين)› 8 «التصريح الخورى الذي قَلْبَ 
المقاييس)”". وكذلك القس الفرنسي ومؤرخ الأديان جاك فيدال 
«(e 1۹۸۷) Jacques Vidal‏ الذي pee mi >|) vee wiry‏ 


)١(‏ انظر: eleo‏ محمود فينوء الحوار المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب: 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني» 
ص: 6100 مؤسسة الكاردينال بول Oly‏ معجم الأديان» الجزء: CY‏ 
AAE eee‏ 

)1( يُنسب إلى يوحنًا محمد بن عبد الجليل Jean Mohamed Ben Abdeljlil‏ 
(1919م)» الدور JEM!‏ في الإعداد للمجمع الفاتيكاني الثاني. ويوحنًا هذا 
هو مغربيٌ ولد ونشأ مسلمًا يحمل اسم cores‏ ثم درس في الأديرة المسيحية» 
وتتلمذ للمستشرق لويس ماسينيون» ثم ارتد عن الإسلام» وانضم إلى طائفة 
الفرنسيسكان في عام 1975م» وأصبح LS‏ ومستشارًا LU‏ في شؤون الحوار 
مع المسلمين» وله عدة مؤلفات عن الإسلام والمسيحية. انظر: محرز 
الحمدي» قراءة في كتاب الأب موريس بورمانس: الرواد الأوائل للحوار 
ee‏ الج AANE LAT S ge‏ 

)1( الأب سليم دكاش اليسوعي» وثيقة عمرّها من عمر الشباب» (واقعٌ الجوار 
الإسلامي المسيحي)» ص: .١‏ 


Yy 


المجمع GALA SL!‏ الحادي والعشرين في سلسلة المجامع 
المسكونيّة في الكنيسة hy UI SS‏ أهميّة هذا الإعلان 
-كما يقول الأب سليم دگاش اليسوعى- wee‏ «للمرة etga Yi‏ 
Fe‏ نص Lats‏ عن الاحترام والتقدير للديانات الأخرئ غير 
المي hag‏ 
وقد جاءت قصة الإعلان الشهير (علاقة الكنيسة بالديانات 
غير المسيحية). الصادر عن (المجمع الفاتيكانيٌ الثاني) في العام 
0 من فكرةٍ رئيسةٍ تعود إلى أحداث الحرب العالميّة AS‏ 
حيث قيل إن البابا يوحنًا الثالث والعشرين كان يبدي تعاطمًا 
رتعاونا Gund‏ مع البهوة» من قبل أن eas‏ فى LU Cate‏ 
حين كان كرادينالّا اسمه أنجيلو جيوفانى رونكالى Angelo‏ 
«Giuseppe Roncalli‏ بسبب ما odali‏ فی الحرب اال الثانية 
فق اضظهاة: للبهود غلل Gl‏ السلطاتث pre By SPRL‏ 
)1( مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم COLE‏ الجزء: eY‏ ص: NAT‏ 
وانظر: دعاء محمود فينو» الحوار المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب: 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني» 
ص : | 
)1( الأب سليم داش اليسوعي» وثيقة Whee‏ من عمر الشباب» (واقعٌ الجوار 
الإسلامي المسيحي)»› Vig‏ 
والعصور الوسطيل» عن بعض أوجه تعاون الفاتيكان TLE‏ في شخص LUI‏ 
يوحنًا الثالث والعشرين مع اليهود في الحرب العالميّة الثانية قبل انتخابه في = 


YA 


oa 1 - -7‏ 2 أ 
= منصب البابا: «تعاون هذا الرجل [-الكرادينال رونكالي] بهدوءٍ مع الوكالة 
اليهوديّة لتزويدٍ GY‏ اليهود فى بلغاريا والمجر بشهادات المعموديّة CASI‏ 
وتأشيراتٍ السّفر الرَائِفة؛ من أجل تمكينهم من الهروب basal o‏ :إلى 
فلسطين». نظر: 
Norman C. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and the Second‏ 


Vatican Council, p. 175. 

CV teed COLO grees cylin يول‎ Se ISU Linge ES 
a نح :ا‎ 

في مقابل هذه الصورة الإيجابية التي LOG‏ عن «التعاون الإنساني» من JE‏ 
الفاتيكان مع خايا AGLI‏ من اليهودء يذهب بعض الباحثين الغربيين إلى 
خلاف ذلك» حيث يؤكدون على حصول «تواطوً» بين الفاتيكان والزعيم النازي 
أدولف هتلر ضد اليهود «الأعداء» في الحرب العَالميّة الثانية» حيث PIS‏ 
الفاتيكان إسهامًا Web‏ في دعم النازيّة. يقول الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
والمشهور ميشيل أونفري Michel Onfray‏ : «إن زواج Col‏ بين الكئيسة 
الكاثوليكيّة والنازيّة لا يشك به أحدّء والأمثلة على ذلك كثيرة وليس ذات قيمة 
ا اط Neg‏ جا س غلا eee‏ لجرا نولا عا ay ea‏ 
we‏ ها sole] BRIS Laps aaa‏ ا الماننا : 
ووقعت الكنيسة الكائوليكيّة معاهدة بابويّة مع أدولف هتلرء بمجرد وصول 
المستشار إلى الحكم سنة co ANT‏ وصمتت الكنيسة الكاثوليكية على مقاطعة 
LEZ‏ اليهود» وصمتت عند إعلان قوانين الأعراق بنورنبرغ 1978م . . . 
وقدمت الكنيسة ES SIS‏ ملف وثائقها الجينيالوجيّة للنازيين ... ولم تدن 
الكنيسة الكاثوليكيّة» رغم علمها بسياسة فكرة الإبادة المتبعة منذ سنة 9147١م,‏ 
لا جهرًا ولا سرّاء ولم تأمر gals LILI‏ أو itl‏ بالهجوم على PUL!‏ 
المجرم ... ونظمت الكنيسة الكاثوليكيّة في شخص الكاردينال بيرترام قداس 
جنازةٍ Log‏ على روح أدولف هتلرء وحافظت الكنيسة الكاثوليكيّة على = 


۳۹ 


اهتمامه باليهود وتعاطفه معهم» بعد ذلك. ورغبته في تطوير 
العلاقات asks]‏ بينهم. Diss E OBI errs dens‏ 
ذغواث-ورغيات has‏ ذال الموسسة الاو ة من أجل تناس 
الماضي الذي SIE‏ بين اليهود والمسيحيين» by‏ صفحة التاريخ 
cp pale‏ وبناء UME‏ جديدة HLS y‏ من خلال a‏ جسور 
الجوار والتعاونٍ والتفاهم ÉJI‏ بين أتباع الديانة المسيحيّة 
الكاثوليكية وبين أتباع الديانة اليهوديّة» باعتبار اليهود هم أصحاب 
العهد الذي o‏ بين الله وبين إسرائيل”. JB‏ البابا البابا يوحنًا 
الثالث والعشرين بعد انتخابه في منصب البابا عام ۸١۹٠م‏ مباشرة 
BK UR‏ تخ BS‏ ي الفاشكان وا وة )3 es‏ فة 
قصيرةء وتحديدًا في سنة 11404 عزم على إصدار مرسوم 
يختص باليهود» Diets tad TS‏ 


= صمتها ولم تبد أيّ استهجانٍ عند اكتشاف المدافن الجماعيّة وأفران الغاز 
ومعسكرات الإبادة. وأهم من ذلك» نظمت الكنيسة الكاثوليكية للنازين بعد 
هتلر ما لم تفعله GY Mul‏ يهودي أو Ee‏ من ضحايا الحزب النازي: لقد 
نظمت شعبة لإبعاد مجرمي الحرب خارج أوروباء واستغلت الفاتيكان وسلمت 
وثائق مطبوعة تحمل تأشيرات» ونشطت شبكة المعابد الأوروبيّة كمخابئ كافية 
de Sled‏ اكباو aby‏ انر ابس لبقا ره Sols EE TE‏ 
هرمها أشخاصًا كانوا قد احتلوا مناصب dole‏ في النظام الهتلري». ميشيل 
آونفري» كتاب نفى اللاهوت» ص: YAYI‏ 

(\) See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, P. 13. 


£ 


الباباء أو بالأحرئ زاد من cade ball‏ تلك الزيارة التي قام بها 
المؤرخ اليهودي الفرنسى جول اس (e410) Jules Isaac‏ 
LUI 95‏ بعدها مباشرة حذف كلمة (perfidia)‏ والتى تعنى : 
لعن NN E ee ae‏ 
كثيرين أخذوها بمعنى A‏ والخيانة»" ثم قام البابا أيضًا 
بحذف كلمتين من الصّلاة» وهي: (اليهود الكافرين). وعَمّمّ ذلك 


O)‏ هَّأْ المؤرخ اليهودي جول إسحاق الأجواء قبل مقابلته LLU‏ حيث قام في 
Vo‏ ديسمبر poA‏ بإلقاء محاضرة في جامعة السوربون الفرنسية» تحمل 
عنوان (هل لمعاداة الساميّة جذور في المسيحيّة؟). وقد تم إبلاغ المثات من 
Sing cal‏ هرر وكتار غاا age UN‏ وال او عن OLS SB eel‏ 
وذلك من خلال حملة إعلانيّة قامت بها دار النشر (فاسكيل)» ثم تم 
اختصارها وترجمتها إلى عدة لغات» ثم اختصرت بشكل مركز مرة أخرى. 
ولك نة البانا فة انظ 

Norman C. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and the Second 

Vatican Council, p. 179. 

.1975 ص:‎ eY الجزء:‎ COL معجم‎ Oly مؤسسة الكاردينال بول‎ (Y) 
وانظر: دعاء محمود فينوء الحوار المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب:‎ 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني‎ 
ار يفنا‎ AY ae 

Norman C. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and the Second 


Vatican Council, p. 178, Gavin D’Costa, Christianity and World Religions: 
Disputed Questions in the Theology of Religions, p. 184. 


٤١ 


على كافة الكنائس» ثم لاحقًا JAS‏ محتوئ الصلاة كثيرًا بعد 
(المَجْمّع OCB GÓ‏ 

فى اعذك فى ple‏ 33م Gede tape‏ 
الفاتيكان باليهود» وعرضت في عام ۲٦۱۹م‏ على اللجنة المركزية 
التحضيريّة بهدف التدقيق led‏ وهي JIi‏ مرةٍ في تاريخ الكنيسة 
الغربيّة يناقش المَحْمَعْ sts‏ في الفاتيكان مشكلة العلاقة بين 
الديانة المسيحيّة» ممثلة في الكنيسة الكاثئوليكيّة. وديانة (ig tI‏ 
وهي الديانة اليهوديّة'''. وقد أثار هذا المشروع منذ بدايته عدة 
اعتراضاتٍ من داخل رجال الدين الكاثوليكيين أنفسهم» وبرتب 
عالية كأساقفةٍ وكاردينالات» أكثرهم من الشرقيين وفيهم جملةٌ من 
الغربيين» اعترضوا على التصالح مع اليهود؛ محت wil Gens‏ «قتلة 
الإله»”". يقول الأب جوزيف كميل جبارة: «فبينما كان آباء 
pecs‏ يناقشون مسودة الوثيقة ASE‏ بالحركة المسكونيّة 
ال فصلا هدفه تبرئة اليهود من تهمة قتل المسيح › وتوضيح 
See: Norman C. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and the‏ )۱( 


Second Vatican Council, p. 176, Gavin D’Costa, Christianity and World 
Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions, p. 184. 
۲ وانظر أيضًا: مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم الأديان» الجزء:‎ 
aa Wong 
NOY انظر: عزة جلال» اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان» ص:‎ (Y) 
(Y) See: Norman C. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and 


the Second Vatican Council, p. 176 and 184. 


EY 


علاقة الكاثوليك بهمء ثارت حفيظة العديد من الأساقفة 
ا Jel‏ مكسيموس الرابع Maximos IV] VaLa‏ = 
(eV 41) Sayegh‏ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق» والإسكندرية 
والقدس من كنيسة الروم الملكيين!» بسبب حشر هذا الفصل في 
وثيقة مّسكونيّة AILS‏ علاقة المسيحيين بعضهم ببعض» لا Giu‏ 
el pall Sf‏ العربئ الإسرائيليَ كان Bole‏ في تلك الحقبة)”". 
ES‏ المرسوم Coed‏ سريعًا من التداول ES‏ أن Sans‏ بلبلة 


Cy) 


(Y) 


(Y) 


(Y)% a‏ ا 5 1 ع 


كان لمكسيموس الرابع دوره في Í‏ الفاتيكان بعدم الاكتفاء JAIL‏ 
المكتوب عن العلاقة مع اليهود ehka‏ بل طالبه بكتابة نص BAJI Gate‏ أيضًا 
مع المسلمين. انظر: محمد نقري» قراءة إسلامية للحوار الإسلاميٌ المسيحيٌ 
بعد مرور 1٠‏ سنة على البيان المَجْمَعِيٌ: الثوابت والمتغيّرات» (واقعٌ الجوار 
الإسلامي المسيحي)» ص: £0 

الأ جرت Cle fee‏ علافة LSI!‏ با لاان غير GUT tienes!‏ 
وحدودذء (واقع الجوار الإسلامي المسيحي)» ص: ."٠-۲۹‏ 

ومما Fo‏ في سحبه أيضّاء كما يقول القس الفرنسي ومؤرخ الأديان جاك 
فيدال: هو قلق الفاتيكان من الأخبار القادمة من الدول العربيّة» التي اعتبرت 
المرسوم عملا سياسيًا من الفاتيكان» يصب في مصلحة إسرائيل والاعتراف 
بهاء وخشي الفاتيكان -خصوصًا القساوسة العرب- من أن يفسد هذا المرسوم 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين العرب. ولهذاء فإنه أثناء عمل (المَجْمَع 
المَاتِيكَانيَ (SUI‏ على صياغة مُوَحَدَة لوثيقة القرار fA‏ (الحرگة 
المَسُكونيّة (Unitatis redintegratio‏ من خلال (اللجنة المشتركة) من آباء 
الكنيسة» وحين قدمت هذه اللجنة مشروعًا ÚS‏ من خمسة فصول» احتدم 
Jil‏ حول فصلين منهاء أحدهما عبارة عن فصل حول (تبرئة اليهود من قتل= 


<۳ 


غايته ی TER EN Casi‏ وأن المرسوم هو من أجل تعليم 
المسيحيين التسامح مع اليهودء ولهذا تم إنكار تهمة «قتل الإله» 
الموجهة إلى كل cose‏ وإنكار اتهامهم باتهم اشعبٌ ملعون” 


= السيد المسيح). وقد تم إبعاد هذا الفصل كما يقول الأب غابي هاشم 
البولسي: «تحت ضغط شديدٍ من [القساوسة] الشرقيين يساندهم قسم S‏ من 
الآباء». ويعود الهدف الأصلي من هذه الوثيقة» كما يقول الأب غابي هاشم 
البولسي» إلى «تبرئة اليهود من قتل المسيح» كتعبير صادق عن شعب الكنيسة 
للهجمة العدوانيّة ضد الساميين ورفضها لها». LS- FSI‏ سبق ذكره- كان 
اعتراض رجال GLA) GAS‏ العرب» ومخاوفهم بسبب الانعكاسات 
السلبيّة Aces!‏ «على الصراع العربيّ-الإسرائيليٌ» جعلت مشروع هذا البيان 
يتم إبعاده في البداية» ثم إعادة النظر فيه» GSI‏ مجموعة كبيرة من آباء الكنيسة 
الكاثوليكيّة أصرُوا cae‏ وللجمع بين الأمرين قام الفاتيكان akah‏ الديانات 
الأخرئ بجوار الديانة اليهوديّة» وتم Olas]‏ کر (براءة اليهود من د قتل المسيح) 
وا cl yey‏ الل ay‏ مستفلة poss‏ اله جوان”الأدياة ford‏ عفوان : 
)15515 الكَنِيسَةٍ بالأديات ١‏ غير المسيحية «(Nostra Aetate‏ تم الإقرار بها في ۲۸ 
من تشرين الأول عام 161410 انظر: المَجْمَعْ المَاتِيكانئٌ الثاني: دَسَاتِير» 
قَرَارَاتء بَيّانات» ص: 047 و٣۲٦٠‏ مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم 
cole VI‏ الجزء: eY‏ ص: ١١۱۹ء cles‏ محمود فينوء الحوار المسيحي 
الإسلامي قراءة في كتاب: التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ 
مجلس الفاتيكان الثاني» ص: 157. ثم أخيرًا في عام ۱۹۹۳م قام الفاتيكان 
بالاعتراف بدولة إسرائيل. انظر: محمد وليد المصري» Ayo‏ الفاتيكان ودورها 
في الحوار الإسلامي المسيحي» ص: 5". 

-NAFI ص:‎ eY نظر: مؤسسة الکاردینال بول بوبار» معجم الأديان» الجزء:‎ )١( 
عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي:‎ » 
= وانظر:‎ EY ما الجدوى وما المستقبل؟» ص:‎ 


٤٤ 


ومن أجل احتواءٍ أكثر للموقف أمام SLI!‏ وخصوصًا 
ااا و BAS‏ دم عضن Cpe eel eer oe‏ 
وإفريقيا -الذين اعترضوا على أن يكون الجوار مع اليهود 
وحدهم- caper‏ سكن من Je‏ الا س اة من see‏ الحوار 
atl‏ مع اليهود» وعدم الاكتفاء بفتحه مع اليهود فقطء 
بل توسيعه ليشمل غيرهم» حيث لفتوا الانتباه إل أهميّة أن يتزامن 
الحوار والعلاقة مع 54 > مع معالجة ae 49 Le‏ ات yee‏ 
الأديان غير المسيحيّة ككل. حتيل لا يظهر الفاتيكان وكأنه لا يهتم 
إلا باليهود وحدهم» وساعد في أخذ هذا الاعتراض في الحسبان 
الظروف السياسيّة والدينيّة في العَالم التي أحاطت بفكرة المشروع 
الأولى. ولهذا افتتحت الدورة الثالثة للمَجمّع في عام 1954م 
بعنوان جديدٍ وهو: (في اليهود وغير المسيحيين)ء والذي UAE‏ 
الأغلبيّة فى YA‏ من تشرين الأول عام ١٦۱۹م e‏ لتدخل بسبب 


= Peter Phan, 121611611510115 and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, P. 13.‏ 
)١(‏ نظر: مؤسسة الكاردينال بول oly‏ معجم الأديان» الجزء: ۲» ص: AAYY‏ 
اا جو ا Gao ae eS‏ لادان غير العسه Se‏ انان 
وحدود» (واقع الحوار الإسلامى المسيحى)› ص : eles Y)‏ محمود فينو» 
الحوار المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب : التصورات اللاهوتية المسيحية عن 
دولة الفاتيكان ودورها ua‏ الحوار الإسلامى re)‏ ص : y‏ 


£0 


ذلك الأديان CG FYI‏ ومنها الإسلام» ضمن سياق اهتمامات 
الفاتيكان بالحوارٍ مع اليهود. وكان البابا بولس السادس قد GABE‏ 
في عام 1954م 1513 GLI wile‏ س GU Kw Gay E‏ 
دائمة لشؤون الديانات غير المسيحيّة. وهى (الأمانة العامة للأديان 
غير المسيحبية). us eos‏ 4 عام ام باسم (المجمع 
الحبري للحوار بين الأديان"١‏ 0 وفيل عام ۹م باسم 
(المحلس الأسقفي للحوار (gal‏ تكون من مهامها إدارة 
الحوارات مع عير المتخيية» ومهم ا يقول الأب 
جوزيف كميل جبارة: «في الفترة التحضيريّة التي تلت تلك الدورة 
REAO A e‏ المبادرات الأولى إزاء الدين 
الإسلامي. وقد طَلِبَّ إلى اللجنة ا صياغة الوثيقة التى 
hal‏ وه pile‏ في l‏ الكنيسة (Lumen Gentium‏ إدخال فقرة 


)1( انظر: جانفرانكو رافازي وآخرين» درب الحوار» Vi ge‏ صفوت الشوادفي» 
الحوار الإسلامي المسيحي» ص: N‏ موريس oon.‏ الجوار الإسلاميٌ 
المسيحي ا في re Si‏ عن الماضية »ملحن OR‏ 
(توجيهاتٌ في سَبيل الحوار SS‏ المَسيحيينَ والمسلِيينً)» ص: NW‏ 

E Nel ANGERS 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني»‎ 
A جانفرانكو رافازي وآخرين» درب الحوارء ص:‎ »1۷١-۱۷١ ص:‎ 
عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما‎ 
الجدوئ وما المستقبل؟» ص: ١۳ء عزة جلال» اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان‎ 
VY ص:‎ cObo YI لحوار‎ 


£1 


الحاو Le Se ee ys UNS‏ ق AS‏ 
الخاصّةٍ بالحركة المسكونيّة تعديل الفصل الرابع منهاء الذي يتكلم 


Soll فيه‎ Ves Ua OS 8 ون‎ Ol sy Megs el 
ESS ISS) الكنيسة‎ BIS توضيحيًا‎ Cle ob الإسلامئٌ» فيكون من‎ 
eect, الا نا شير‎ 


وهكذاء أو لك الفاتِيكانيٌ الثاني الجوار كتتويح 
SU‏ قال اا وجاء إعلان peel‏ المعروف باسم 


مھ 


(الدستور العقائدي «(Lumen Gentium‏ ليشمل في مخططه السلا 
مع المسلمين الذين يتبعون دين إبراهيم ORE‏ وكذلك الاعتراف 
بالأخطاء التي EES)!‏ باسم COR‏ ونتج إثر ذلك تبرئة معظم 
اليهود من اتهامهم التاريخي بدم المسيح وصلبة””'» ورأى are‏ 


[sal acne ele eee ee عار‎ TE 
TNT (واقعٌ الجوار الإسلامي المسيحي)» ص:‎ 

(۲) انظر: عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما 
الجدوى وما المستقبل؟» ص: VV‏ 

(۳) انظر: محمد وليد المصريء دولة الفاتيكان ودورها في الحوار الإسلامي 
المسيحي t‏ ص 

)£( انظر: مايكل ماروس» اعتذارات الفاتيكان: تجربة LUI‏ يوحنًا بولس الثاني 
(ضمن كتاب: زمن الاعتذارء تحرير: مارك جيبني وغيره)» ص: FEV‏ 

)0( انظر: عزة جلالء اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان لحوار الآديان» ص: VOY‏ 
عبد الله العليان» الفاتيكان بين الاعتذار لليهود وعدم الاعتذار للعرب 
والمسلمين: دراسة في الخلفيات الثقافية الأيديولوجيّة» ص: ١55‏ و560١‏ 
VWs‏ 


£V 


أن االو بحسب الرسول» لا يزالون» من أجل الآباءء 
PALEY a‏ )15 خط مى» الولهنةا] يريد 
Ree‏ أن Geiss aay‏ على التعاون والتقدير المتبادل بين 
الملتين»» Lely‏ قضية «قتل المسيح)». ae‏ المجمع يود أنه P‏ 
يمكنّ إسناده» في غير تمييزء JI‏ - جميع اليهود الذيرن عاضوا أن 
yT SS a Ya‏ : بن أجل ذلك 
ا pR‏ أن د eed‏ هز باليهنود باهم منبوذون من الله وأتهم 
ملعونون». وأغطت Gey‏ (المَجْمَّع (SUN Ó‏ مساحة 


2 
aon 
nw W 


مهمة امف لليهود بالمقارنة مع غيرهم من COLI‏ ففي الجلسة 
الخامسة aL‏ في ۲۱ تشرين الثاني لعام 9474١م»‏ تحت 
عنوان : gwd)‏ 5( عقائدي : الكنيسة «(Lumen gentium‏ جاء في 
الفصل الأول الذي يحمل اسم (سِرٌ الكنيسة)» وتحت عنوان: 
(صور الكنيسة المتنوعة)» ما نْصَّهُ: «الكنيسة هي الأرض التي 
يزرعها الله وحقله» وفي هذا الحقل تنمو الت الق sl‏ 
كان ALY‏ أَصْلَّها المُبارَكَء والتي جَرّت وسَّتّجِري المُصالحة بين 
اليهود o Piee‏ وكذلك جاء في الفصل AÍ) GUN‏ 
«(au‏ وتحت عنوان: (العهد الحديد والشعب الحديد)» جاء: 
)١(‏ هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمان» SI‏ الكاثوليكيّة في Gels‏ الجزء: ۲ 
ص: .٩۹۲-۹۹۱‏ 
(Y)‏ هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمان» gS‏ الكائوليكيّة في وَتَائِقِهَاء الجزء: ۲ 
BAAS CATV te‏ لمكا الثاني SLES:‏ قر ااه MU ge ely‏ 


۸ 


ate‏ الله ] ge a Hs a‏ بولسا 
يفكيام py‏ له ana‏ ومقاصده في عقون ease‏ رمدي 
إياه لنفسه ... [و]هذا العهد الجديد هو العهد الذي as)‏ 
المسيح» العهد الجديد بدمه» eh‏ اليهود E,‏ ليجعل منهم 
Lae‏ يجتمع في الوّحدة» لا بحسب الجسد بل بحسب الروح»› 
i Orne) ul as‏ وكذلك في الجلسة الثامنة ALS‏ 
التي Sl ge a‏ تور عقائدي: الوحي الإلهي 
«(Dei Verbum‏ في fii WA‏ الثاني لعام erm‏ تحت عنوان: 
(تاريخ الخلاص is‏ ايار العهد القديم). ما نْصَّهُ: «اصطفيل 
[al]‏ بتدبير منه فريد» d‏ کون خاصتة: واشتودعها مواعيده 
cite AI‏ دان eo Migr‏ ف calec‏ 
الإسرائيلي على Su. pw‏ 

n Ce‏ الجواريّة ZK gia‏ الثاني 
بالصيغة AGI!‏ للاعلان الشهير (علاقة ة الكنيسة بالديانات غير 
المسيحيّة)”". الذي اعتبره القسيس الكاثوليكي هانز كينغ SL‏ 


)1( هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمانء LS‏ الكائوليكيّة في GBÚ‏ الجزء: ” 
ص: 2477 BARU‏ المَاتِيكَانِنُ الثاني : دسَّاتيرء قَرَارَاتَء بَيّانات» ص: AY‏ 

AYY الثاني : دَسّاتیر» قَرَارَاتَء بيّانات» ص:‎ GÓ ARO (Y) 

OB EL LS )6(‏ هذه الوثيقة تحولت من فصل إلى وثيقة MS‏ تدعو إلى 
ee eS CO‏ 
تحمل عنوان: )45416 الكيْسة بالآديان غير Aetate Goel!‏ 21058). انظر : 
اع Sls = gl Zia‏ ارات انات AY ge‏ 


£4 


guU "كع نارق عفدف‎ epee | eerie EL PEE 
ال صر‎ Sia (SU انك" د وقول‎ Lett fool ad el 
رئيس‎ ¿Paul Joseph Jean Poupard بول جوزيف جان بوبار‎ 
عن هذا الإعلان: «البيان ... يفتح الكنيسة للجوار مع‎ COLI 
والبوذيّةء والإسلام.‎ re wae jes pg | الأديان عير اا‎ 
غير المسيحية» مع‎ OLLI mÈ pores ويعترف‎ Tan 
SSN YS comets ودر‎ arg ene 
لکل الا الذين تقاسمهم وضعهم البشري» ولس‎ Li E 
وهو أن تخدمهم في إثْر‎ EE 225 | لها سوی ) مطمح ا غير‎ 
Uses المسيح وعلى‎ 
التّاني» ضمن ما قام به تجاه‎ ZK SLA وقام المَحْمَعٌ‎ 
ade ألا خرى فى تلك الؤثيقة فمهاء بالحدية عن‎ OLLI 
هانز كينغ» الديانات الإبراهيمية الثلاث: تحولات تاريخيّة وتحديات الوقت‎ O) 
AYT الحاضر (دور الأديان في السلام العالمي)» ص:‎ 
يوران السوان ا للام الحسحي الط فى الراك الخ‎ garage (1) 
Sm GS لكر بكتاب (توجيهاتٌ في سيل الجوار‎ RT 
AWN i Ge lly 
YTY مؤۇسسة الكاردينال بول بوبار» معجم الأديان» الجرء: ۲ ص:‎ (Y) 
محمد وليد المصري› دولة الفاتيكان ودورها في الحوار الإسلامي‎ : daily 
¿yY : المسيحي › ص‎ 


مع الدين بالإسلامي» وتبعتها بعد ذلك عدة وثائق أخرئ» حوت 
ite‏ نقاط رأئ Ose! GS‏ لها نقاطًا جوهريّة.» ومن ذلك: 
أهميّة احترام المسيحيين للمسلمين»› il;‏ جميعًا يعبدون Ly‏ 
واحدا» وينتسبون في إيمانهم إلى إبراهيم RE‏ وغيرها من النقاط 
الإيمانيّة المشتركة» والدعوة إلى نسيان عداوات الماضي التي 
eee‏ | لومعم ی OP‏ فين قال 
المَجْمَّع: «لئن كان قد وقع في غضون الزمان كنز يق Slob‏ 
ila lial‏ سن الس ححيية امم ee re RI ae‏ 
جميعًا عليل نسيان الماضي»” a ete SSI ale ge‏ 
nas‏ مانا لخر coon!‏ جز «السل وران ا ي 
سبيل التفاهم فيما بينهم at‏ . لقد كان RAI‏ يُركز بشكل قاطع. 
LS‏ يقول ae:‏ بيار إيت» في أن مقصده من الجوار مع 
جميع C‏ هو أن تنتقل العلاقة من الاتصال إلى wre‏ 


KEUS انظر: هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمان» الكَيِيسّة الكائولِيكيّة في‎ )١( 
من‎ We Rady + داش السوع‎ che فين 4 2531-53 الاب‎ OY الخ‎ 
De عزة‎ VIHA عمر الشباب» (واقع م الجوار الإسلامي المسيحي)ء» ص:‎ 
محمود حمدي‎ 2٠١١7 اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان» ص:‎ 
مؤسسة الكاردينال بول‎ POL زقزوق» الإسلام في تصورات الغرب» ص:‎ 
.195٠ ص:‎ eY الجزء:‎ COL بوبار» معجم‎ 

(Y)‏ موريس بورمانسء الأبعاد الثقافيّة Hey Sly‏ للحوار الإسلامي-المسيحي› 
ص : ON‏ 

(۳) هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمان» gS‏ الكائوليكيّة في GBÉ‏ الجزء: ۲ 
صن SLAN‏ 


اه 


BS عن المقاصد الخفيّة» بل هو‎ Me ينظر لذلك اللقاء‎ ol, 
وخال عن كل عرد بحسب ال‎ cal مقصود‎ 


وقد A‏ المجمع الفَاتِيكانيُ الثاني وقراراته وبياناته ومعظم 
فعاليّاته» منذ بدايته srs‏ بعد مرور cade yer‏ بجوار التوجس 
منه والحذر 2 caol fl, sles‏ ترحيبًا وقول م أطيافٍ 
pak‏ ومُخْتَلِمَةٍ في SLU‏ الإسلاميئّ» حيث اعتبروها بمثابة 
الخطوة الإيجابيّة والمَهمّة. يقول -مثلا- الدكتور والقاضي اللبناني 
محمد نقري» مدير عام دار الفتوئ» وأستاذ الحقوق والعلوم 
الذينيّة في معهد الدراسات الإسلاميّة والمسيحيّة» وأحد 
المُشاركين باستمرار في Sie‏ الأديان والمذاهب: «لا É‏ 
o Bi‏ المَجْمَع Bik‏ الثاني هي من ضمن هذه الكلمات 
A‏ التي كَيَبَّت لتجمع Ss‏ بين المؤمنين من مختلف 
الديانات» وهي an‏ أولئ خطتها الكنيسة في اتجاه المؤمنين 


بالدين الإسلاميٌ a3 pes‏ 5 نوعيّة Tre‏ وهامة ا 


ومن المهم. في هذا السياق» معرفة أن اللي عيدو ج 
ae nes Prr ene ta vey‏ 
)١(‏ انظر: مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم الأديان» الجزء: ۲» ص: YONN‏ 
(Y)‏ محمد نقري» قراءة Aa ee site‏ ا ٠‏ سنة 


المسيحى)› ص : 21 


oY 


ومفكرون مسيحيون بارزون» وكما يقول الأب صلاح أبو جودة 
والمسيحيّة في جامعة القديس يوسف ببيروت: «الفضل فيه 
[-التطور فى العلاقات والحوار] ope‏ بالدرجة الأوليل إلى بعض 
المفكرين GALS SLI‏ وجلهم من ال [-المنصرين] في 
T cae Ca pdt Stall‏ كان لهم حضورٌ فاعل في الحقول 
التربويّة والصحيّة والاجتما عبّة» التي شملت المسيحيين والمسلمية 
wl aE leah Ue‏ هو لاء Lud‏ تعلق بالحوان Bly‏ 
مع الإسلام: الأب شارل دي فوكو Charles de Foucauld‏ 
(1913م) الذي اتخذه الفاتيكان رَمُرًا وأنموذجًا للجوار مع 
ال ON Cem‏ اة ورود ال وو الكاتر ليك 
الفرنسى لويس ماسينيون O Louis Massignon‏ الد 
دَرَسَ في الأزهر بعض الدروس الدينيّة هو يرتدي GAM GB‏ 
وزار بعض البلدان الإسلاميّة كسوريا وفلسطين والجزائر 
)\( الأب صلاح أبو جودة اليسوعي» واد قع الجوار الإسلامي المسيحي Ai‏ 
المجمع المَاتِيكانيٌ الثاني» (واقع م الجوار الإسلامي المسيحي). ص : YA‏ 


(Y) See: John Joseph Henry Rossetti, Christian Marabout, Soldier Monk: Charles 
de Foucauld between the French and the Tuareg, p. 381 & 383. 


(Y)‏ انظر: الأب صلاح أبو جودة اليسوعي» واقع م الجوار الإسلامي المسيحي 
E‏ المجمع الماتِيكانيٌ (SUI‏ (واة قع الجوار الإسلامي المسيحي)» 
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الرواد & و ی ساد dy‏ میچ انال و 

البابا بولس السادس ب «الكاثوليكي المسلم»“» وكانت له علاقة 

وطيدة بالفاتيكان وبابواتهاء وأثرت آراؤه في قرارات المجامع 

OL Bust‏ الحوان»: :واركوت: lille‏ عل الدعوة SS‏ تفعيل 

الميراث الإبراهيمى ي الواحد co‏ الأديان الثلاثة: اليهوديّة 

والس ee‏ من أجل التقارب بين أبنائهاء والالتقاء عند 

)“انل كامل dyes‏ العامرف» dao Sp tel tes!‏ هور وله متخارة: 
ص: YYY‏ 

(Y)‏ من أمثال : منصور فهمي › وطه حسین ints c‏ العناني» وأحمد ضيف» محمد 
الخضيري› وزين محمود الخضيري» الذين قال الا P hae‏ 
le‏ النّهضة الفكريّة المصريّة المعاصرة» 52000 Sb ii fears‏ 
وقالت الدكتورة زينت الخضيري» تلميذة لويس ماسينيون» عن أستاذها : 
ارحم الله الأستاذ لويس ماسينيون الذي كان مثالا نادرًا للأستاذ الذي يبذل 
كل الجهد من أجل تلاميذه» يُرشِد عقولهم للحقيقة» ويحرص على تعليمهم 
المنهج الذي يتيح لهم الوصول إليها بمفردهم بعد ذلك». انظر: لويس 
ماسينيون» محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفيّة العربيّة» تصدير: 
إبراهيم مدكورء تحقيق: زينب محمد الخضيري» ص: ك ول وس. 

© افر مالك بو ي الحفن : CSS te‏ بن نبي NAEP VAN)‏ 
الجزء : )6 صص: (ITV (00 (o‏ 120 

65٠ انظر: محمد نقري» قراءة إسلاميّة للجوار الإسلاميّ المسيحيٌ بعد مرور‎ (E) 
سنة على البيان المَجُمَعِيٌ : الثوابت والمتغيّرات» (واقع الجوار الإسلامي‎ 
.06 : ص‎ (pepe 


o£ 


الأب المشتركء نبي الله إبراهيم الخليل SOM‏ وقد وَصَفَ 
العالم اللاهوتي والقسيس الكاثوليكي السويسري yla d‏ 
كينغ «Hans Küng‏ وهو مستشار المجمع الفاتِيكانيٌ الثاني 
)6(1410-1477 ماسيفون. وة خود o iaaa ral gts‏ 


ga الالح‎ fel .م عمل فن‎ GU لويش فاون‎ SI 
الأمل (اليهوديّة)» ودين المحبة (المسيحيّة)» ودين الإيمان‎ os 
العَالِم واللاهوتي الكاثوليكي الأب موريس‎ AS py (الإسلام)».‎ 
أن لويس ماسينيون‎ «(e1 ١ ۱۷) Maurice 5 مور ت‎ 

ا اا اا ا ای capt) colts‏ 
الحديث للجوار JAB!‏ واللقاء الإيجابي» بصفته من ضمن 


O)‏ انظر: أليكسي جورافسكي» الممهدات الفكرية للحوار الإسلامي المسيحي› 
ص: cles .١ا/1/-1١1/5و ١!7-١ا/1١و ١594و VOA‏ محمود فينوء الحوار 
المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب: التصورات اللاهوتية المسيحية عن 
a alla‏ ةا | 

ple (Y)‏ كينغ» الديانات الإبراهيميّة الثلاث: تحولات تاريخيّة وتحديات الوقت 
الحاضر (دور الأديان في السلام العالمي)» ص: .٠٠١‏ 

(۳) موريس بورمانس ينتمي إلى جمعية المبشرين في إفريقيا LYD‏ البيض)» 
Joli,‏ غ aby gS‏ من جامعة السوربون» وعاش لمدة عشرين Úle‏ 
متصّرًا فى الجزائر وتونس» ودَرسنَ في المعهد البابوي للدراسات As pS)‏ 
(PISAD AONE‏ في روماء وعمل بروفيسورًا sks‏ بالمعهد البابوي 
للدراسات العربيّة والإسلاميّة بروماء وكان محررًا لمجلة (Islamochristiana)‏ 
من 1916م إلى cote ee‏ وكان مستشارًا للمجلس البابوي للجوار بين 
الآديان» وقضى Úle Ye‏ في الجوار مع المسلمين. 
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«(مسيحيين نبويين)» بفضلهم «تجدّدت نظرة الكنيسة إلى الإسلام» 
وصارت ترئ فيه ble‏ ولاهوتيًاء دين توحيد يرتبط بالوعود 
الآمرافيم 45 sll ole OF,‏ فد انك ركا معد كنوع من 
الزمن» وأسهمت في تعزيز الحوارّات المسيحيّة مع المسلمين› 
«فكان LY‏ أن يُؤدي ذلك إلى IAG CASI Ore!‏ الثاني 
)1410-1437( عن علاقات الكنيسة بالديانات غير المسيحيّة. 
الذي أصبح للكاثوليك شرعة الحوار الإسلاميٌ المسيحيّ. وهكذا 
عصرًا ينَّصِفٌ بالاحترام Ce gills‏ يسعيل فيه المسيحيون» فيما 
ee AY‏ 

ee 


rv 


ومهما يكن من أمرء فقد لاحظ Gow‏ المراقبين OT‏ الاهتمام 
بالديانات الأخرئ والجوار معها لم ينشأ أصالة مع بدايات 
(المجْمّع (st Zliks‏ ولم تكن من أولويات اهتماماته. 
إذ كانت فكرة المَجُمَّع الأصليّة SHS‏ حول الإصلاحات الداخلية 
للكنيسة الكاثوليكيّة ومواجهة أزماتها مع العَّالم التي تسببت في 
E‏ وهنا ly‏ ات EA‏ ارات Ss i‏ 
لاحقاء في دورته الثانية. يقول الأب جوزيف كميل جبارة» أستاذ 
اللاهوت وتاريخ الأديان في معهد الدراسات الإسلاميّة والمسيحيّة 


Gee انظر: موريس بورمّانس» توجيهات في سَبِيلٍ الجوار بَيْنَ‎ O) 
TV : والمسلمين) ص‎ 
كه‎ 


وفي جامعة الروح القدس ومعهد القدّيس بولس» ČA‏ هذه النقطة 
المُهِمّةَ: «لم يَتَطَرّق المَجْمَعٌ الفاتيكانئ SU‏ إل موضوع علاقة 
OOVL LS‏ غير Lael!‏ عيوما :« res‏ بالدين ee‏ 
خصوصّاء إلا في دورته الثانية التي بدأت في التاسع والعشرين 
من أيلول» وانتهت في الرابع ما كانون الأول سنة MUNA‏ 
لكف Les‏ فک انا مع المسلمين بالذات مع بداية الجوار 
الأصلي مع الأديان» بل قد نشأت ضمن أو بالأحرئ على هامش 
اهتمامات الفاتيكان بالجوار مع الديانة اليهوديّة بشكل رئيس 
وخاص» مر من أجل فتح صفحةٍ جديدة وإيجابية معهم . 0 
ومع (EUS‏ وله ينه نر فك alec‏ وثيقة من وثائق ئي المجمع 

التي تتعلق بتكريس Gees‏ روح الجوار بين COL’‏ وهي وثيقة 
(علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحيّة): إلى الجوار الخاصٌ مع 
المسلمين الذين تم ضمهم لاحقا إلى عملية الجوار الفاتيكانيٌ 
ككل» Bel‏ -من JS‏ المُعْتّنين بجواراتٍ الأديان التي يرعاها 
ute) he sss igs) ate Gl‏ عه المسلمين WS,‏ 
معهم› لا على الحديث عن دين الإسلام والعلاقة Mane‏ ( اد 


C5 


)1( الأب جوزيف كميل جبارة» علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة: آفاق 
وحدودٌء (واقعٌ الجوار الإسلامي المسیحي)» ص: YA‏ 

()2 انطو محمد ی Lee] Sold‏ اللحوان ما الس بعد رور 
Ee PDE E Cull Zt OL! ole i‏ 
a‏ 


oV 


الجوارٌ سيكون بين طرفين: Gel‏ المسيحيٌ ESAS‏ من dee‏ 
والمسلمين oh BIS‏ من ole tl Age‏ ولیس Dhs‏ أو علاقة بين دين 
ودين آخرء أو كما يقول الأب سليم داش اليسوعي بشكل 
S| er)‏ العلاقة gloss!‏ 45 هي العلاقة القائمة بين | 

الكاثوليكيّة كدين وبين «العلاقة بالمسلمين على دين Pisa‏ 
ees‏ أن الت geal Mode eee‏ ار 
Be‏ 5 (المَجْمّع (EI RÓI‏ في تعاملهم من الدَّين الإسلاميٌ 
باعتباره ديئًا وضعيًا بشريًا وليس Eel‏ ولا ESS‏ وفهم انعكاسات 
ذلك بشكل واضح في جميع وثائق ق المَجْمَعء وكل ما جاء codes‏ 
من خلال دراسة بعض ال الكاثوليك Seagal‏ الذين كانت 
لآرائهم تأثيرها البالغ على Heri‏ وإرهاصات (المَجْمّع المَاتِيكَانِيٌ 
الثاني)» أو كانت مشاركاتهم في جواراته وجوارات الأديان بعد 
ذلك ذات تأثير كبير» من أمثال: اللاهوتي الفرنسي أندره دالفرني 
اليسوعي «André D’Alverny‏ حيث يقول الأب صلاح أبو جودة 
اليسوعي عنهما بأنهما من «المؤلفين الكاثوليك الذين عكسوا في 
كتاباتهم تطور اللاهوت الكاثوليكي من الإسلام» وفي الوقت 
care‏ وحدود ذلك التطور». فالأب اليسوعي الفرنسي أندريه 
دالفرني» مثلًا يقولء IRS‏ الموقع الذي يقفه Gall‏ الكاثوليكي 
من الإسلام : اا ل ا col‏ و تحن | مسحي ار 


pale OY (\)‏ دن اليسوعي› و ھا oe ty‏ الات (واة قع الجوار 
BI‏ ا 


oA 


3 


A 


s+ N 
t &\ 
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فك لاك ty eg‏ بون انع كينا ان هونا للق لا نا عد او E‏ 
cp] ga Sy Buel,‏ الى 57 له اليهوديّة وأوحاه المسيح 
E‏ الكمية الكائر لك ون | ce amy E‏ ان E‏ 
الديانات الأغرئ LS‏ فى هد ال doll ZY!‏ ولكن 
نستطيع أن نقبل أن bbs‏ الا Spe‏ هي طبيعيّة وحسب» أي 55 
عمل الإنسان». ور الأب صلاح أبو جودة اليسوعي علي 
كلامه هذاء eatery‏ الإسلام إذن» في نظر دالفرني» ديانة 
طبيعيّة» لا طابعَ Zell‏ لها. فشأن الإسلام شأن الديانات اليونانية 
القديمة والهندوسية». ومع ذلك OL‏ أندريه دالفرني» كما .5 LS‏ 
الأب صلاح أبو جودة اليسوعي. لا يُنكر المشتركات بين 
المسيحيّة والإسلام» بل SH‏ بوجودها مع اعتقاده أن الإسلام 
مجرد اجتهادٍ بشري يستحق الإعجاب والتقدير» ويوصي باتخاذ 
أكثر oy etal‏ حماسا للتنصير بين المسلمين قدوة للمسيحيين في 
كيفيّة التعامل مع المسلمين'. 
yas‏ جوزيف كميل جبارة بوضوح إلى تجاهل وثائقي 

Dy رة ني ي الإسلام محمد‎ a ي‎ ZIG acral) 
الحو‎ E عن‎ ASU! ] الفاتكاة‎ aasy=] clash قرول‎ 
مثلاء‎ [grey الناشبة في صميم المعتقد الإسلاميّ» كنبوّة محمَّدٍ‎ 
انظر: الأب صلاح أبو جوده اليسوعي» واقمٌ الجوار الإسلامي المسيحي‎ )١( 

Creel Me الجوار‎ 51s) ¢ SUN eK SLU) AOR tne 


ص: V4‏ و۲۲-۲۱. 


04 


وقَدْسِيّة eI asl Gall‏ وحين تم تَعَرْضَ بعض آباء (المَجْمَع 
المَاتِيكانيٌ الثّاني) من بعيدٍ إلى مسألة نبوة محمدٍ BE‏ وذلك 
حينما اقترح أن يضاف -في sg‏ وثيقة المجْمَع التي تحمل 
لوان (دستور عقائدي في الكنيسة eon. 1 Gentium‏ 
Jobs‏ بالمسلمين- كلمة واحدة فقط إلى عبارة: «الإله is gil‏ 
النّامنَ»» فتكون: «الإله الذي GU ds‏ بالأنبياء». تم رفض ذلك 
بصورة Gly Eel‏ الأب جوزيف كميل جبارة على ذلك بقوله : 
«اللجنة اللاهوتيّة AZ‏ ألغت هذه العبارة خشية أن تفهم ol‏ 
Ma‏ وها Ua as) Slee Vie)‏ 
Js‏ واللاهوتيٌ الكاثوليكئ جيرالد جلين أوكولينز اليسوعي› 
حيث E‏ أن وثائق الفاتيكان لم تذكر القرآن الكريم ولا أشارت 
إلى النبي محمد BE‏ ولا نبوته”'". وقد انتقد أحد علماء اللاهوتي 
الكاثوليكي» وهو الأب السويسري هانس PASS‏ طريقة الكنيسة 


)١(‏ انظر: الأب جوزيف كميل جبارة» علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة : آفاق 


„é \— é> : وحدود» (واة قع الجوار الإسلامي المسيحي)› ص‎ 
(Y) See: Gerald O’Collins, The Second Vatican Council on Other Religions, p. 102 
& 160. 


(۳) لآراءٍ مُسابِهَةٍ لمثل هذه الآراء التي قالها GO‏ والعالم اللاهوتي الكاثوليكي 
المعروف هانس كونج «Hans Küng‏ الذي كان مستشارًا للمجمع الفاتِيكانيٌ 
الثاني »)١950-197(‏ قام الفاتيكان بسحب الاعتراف بصلاحيّة تمثيله 
ELS SIS) Les‏ الت أهلية تخريج الطلاب قساوسة ALS SIS‏ 

وإلغاء كرسيه العلمي الذي كانت GES‏ عليه الكنيسة الكائوليكيّة. انظر: | 
ند الاه التسحة pkey‏ من الجوار إلى الجوار» ص: ."١‏ 


a 


الكاثوليكيّة والفاتيكان في دعوتها إلى الجوار والمحبة والتفاهم مع 
المسلمين وفي الوقت نفسه عدم اعترافها باتهم ھون إلى دين 
إلى il bh eee‏ دين ah‏ مرَبْف» حيث يقول: «يجب على 
الكنيسة الكاثوليكيةء التي , ciin‏ عن المسلمين بصفتهم من عباد 
cal‏ أن تملك الشجاعة وتتحدّث عن محمدٍ بنفس الوضوح»'. 
وطالب الفاتيكان بالاعتراف بصدف نبوّة النبي محم OB‏ 
oes‏ أجل هذاه S‏ قط قي plat‏ 
إليها المفكر المسيحي الفلسطيني-الأمريكي إدوارد سعيد, يُمكن 
من WE‏ فهم لماذا تتجنب معظم وثائق الفاتيكان» ومن ضمنها 
جميع وثائق (المَجْمّع الَاتِبِكَانِيٌ الثاني)» مخاطبة الإسلام مباشرة 
e E‏ ذلك على مخاطبة المسلمين كأشخاص» 
وكذلك منهجيّة (المَجْمَع (GUI gk‏ والفاتيكان في الجوار 
ب الاير عا ب عراس بيه “has‏ 
المي أو بعبارة Gol‏ ما وجد في الإسلام مه متكا جهن المسحة 
أو اليهوديّة» وأهميّة التقاطه كخطوة أولى تمهيديّة» ثم تنميته 
SEEM fro, SLASH gout a: ola Vis‏ في الكاثوليكيّة. يقول 
إدوارد سعيد: «تعبير bah (EAI)‏ التسمية الأوروبيّة الخاصّة 


)١(‏ هانس کونج› إجابات مسيحيّة. (المسيحيّة والإسلام: من الجوار إلى 


الحوار)» ص . ٠‏ 0, 
(۲) انظر: هانس Tented‏ إجابات مسيحيّة ) (المسيحية والإسلام: من الجوار ا 


5١ 


. .. المحمليّة‎ EGS تلك البدعة المارقة التي‎ ... gS, 
peng [ب]اعتبرها محاكاةً لمحاكاةٍ مسيحيّة للدّين الحقيقيئ»"''.‎ 
الأب جوزيف كميل جبارة سبب كون وثيقة المَجْمّع لا تذكر‎ 
عن ذلك تخاطب المسلمين‎ ge ولا تخاطب الإسلام كدين» بل‎ 
مرجع ذلك كون الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكيّة لا‎ OF col sls 
eer ELI تعترف أصلا بنبوة نبي الله مُحَمَّدٍ ول حيث يقول:‎ 
op) لم يتحدّثوا كدين» بل عن المسلمين» إذ لم ترذ كلمة‎ 
الإسلاميٌّ) إلا كعنوانٍ للفقرة الثالثة من بيان علاقة الكنيسة‎ 
المَجْمَعَ كان قد أشار إلى‎ SL بالأديان غير المسيحيّة. ويعلم الكل‎ 
ال‎ Jat بست هن .شلب‎ he pil أن العتاوين‎ 

وهكذاء كان مُتَوَقَعَا أن oh‏ الحديث في الوثيقة عن المسلمين» 
كما يقول الأب سليم دگاش اليسوعي› اا Gl cue‏ 
«اختصر بنصف صفحة على SYI‏ و«تسمي الوثيقة المخاطبّ» 
وهوء لا الإسلام بوجه عام بصفته ديناء بل هو المسلم 
والمسلمون. وهذا يعني OF‏ الجوار ليس بين الإسلام والمسيحيّة: 
بين دين وآخرء بل هو لقاء بين مؤمنين ... فالوثيقة لا BS‏ 
ies 355) A)‏ کات اران 2 

(0) انظر: الأب جوزيف كميل جبارة» علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة : افاق 


CS glo 5‏ (واة قح الجوار الإسلا مي المسيحي)› ص : Jead 255-2١‏ محمد 
«da Led]‏ المسيحية والإسلام : من الجوار ا الحوار» ص : JV‏ 


“Y 


ade عا‎ eB) EG igh وز‎ AN) eel Sie ee 
يلتقى بهم المسيحيون»'.‎ 
بين الآديان» التي‎ Sled! فقد استَمَرّت‎ cS وعلى آي‎ 
يرعاها الفاتيكان. على وتيرة هادئة"» لكن مع دخول سنة‎ 
حيث اعتبرت بداية مرحلةٍ جديدة‎ iey تَطورٌ‎ GIS cel AVA 
في مجال إقامة وترميم العلاقات بين‎ Byerly LLU! من‎ 
A ا‎ Lad لجرا‎ Elec betsy والأديان ا‎ olka 
يوحنًا بولس الثاني رائد الحوار المعاصر بين‎ LLI 528 
الحوارّات في زمنه خطواتٍ كبيرة لطولٍ‎ ELE الأديان» الذي‎ 
من‎ Úle YI LUI حيث استمر في منصب‎ LUT فترته في منصب‎ 
والتقئ‎ CULES )۲۳۸۲( ألقئ خلالها‎ (ets #0) إل‎ AAVA) 
علاقاته الدبلوماسيّة‎ CLES s مليون إنسانء‎ (E09) بما يُقارب‎ 
دولة‎ AY ی نح في رفع التمثيل الدبلوماسي في الفاتيكان من‎ 
E E a E CE اانا‎ 


Cpe pend SIS ple GY (1)‏ ونا Ge Leper‏ عم الشاب BBL)‏ الجوار 
الإسلامي المسيحي)» ص: SHV‏ 

(Y)‏ للوقوف على بعض لقاءات ومؤتمرات الجوار المسيحي-الإسلامي» التي تمت 
Ls‏ بين Cp NAAT dae pV A14 Le‏ انظرة Gage‏ بور ما الجوار 
Bode‏ الس BE‏ بان الات الخمين eX, GAL elt Byte‏ 
bb Slee 9)‏ الجرار Gee SS‏ والمسلمين)» WATE 1 Ge‏ 

ilies A tae CEG E 
VI الاجتماعيّة والسياسيّة» (واقع الحوارٍ الإسلامي المسيحي)» ص:‎ 
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الأخرئ في العَالم» وقام بحوالي ١19‏ زيارة» وبذل جهودًا كبيرةً 
ونشاطًا a Ú pama‏ لبناء العلاقة مع اليهود من .خلال (لجنة 
العلاقات الدينيّة ينية مع اليهود The Commission for Religious‏ 
E with Jews‏ التي كانت alas‏ للغاية» حيث كانت تربطه 
باليهود صداقة منذ أيام شبابه في مسقط رأسه في وادويس 
Wadowice‏ في بولنداء فقاد البابا يوحنا بولس الثانى خطوات 
كبيرة Uisg‏ في LLJ Gb‏ علاقات طيبة بين الفاتيكان وبين 
اليهو he‏ ومن جهوده الحثيثة 4 في ا ارتم علاقة الفاتيكان 
مع اليهود -كما peril S‏ بيتر فان- زيارته في عام 1914م 
معسكر الاعتقال النازي (أوشفيتز)» وفي عام ۱۹۹۸م أصدر وثيقة 
Poles‏ الخد BG Sis‏ في pA‏ وفي عام 1985م زار 
المعبد اليهودي الكبير في مدينة روماء وفي عام 945١م‏ أقام 
علاقات دبلوماسيّة رسميّة بين الكرسيٌ الرسوليٌ في الفاتيكان وبين 
دولة إسرائيل؟ في فلسطين» وقي عام 5+ 8م قاع بزيازة ياد 
فاشيم «(The Yad Vashem)‏ النصب التذكاري الوطني 
الور ارك رست ل tll?‏ رصان tle see‏ نس عن lbs‏ 
علانية من اليهودٍ gaal‏ عن أي أعمالٍ Fal Sy che‏ صَدَّرَت من 
تن Meas seat‏ 
See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican 11: Some‏ )\( 
Rethinking Required, P. 14-15.‏ 


(Y) See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, P. 15. 


55 


me LLU Lia! OLS 4‏ بولس A‏ جهوده الكبيرة مع 
اسع ي ادف io‏ نفسه TENER‏ وأ من one yi‏ 
Guat Ei aSly GLY‏ التفاهي:والتعاون مين VLU‏ 
ess‏ في كل مرةٍ على أن يقومٌ ieh GUL tla‏ وإلقاء 
wba‏ وخطب LAS‏ تو کد ids‏ معانى ووو ها امه 
بيانات ووثائق (المَجْمَّع الفَاتِيكَانيٌ OC SEN‏ يقول القاضي 
محمد نقري: E Le)‏ به قَدَاسَةَ البابا و بردي لغاني من 
عل ee‏ هذا pan peal‏ بالتقارب مع الأديان 
)١(‏ انظر: محمد وليد المصري› دولة الفاتيكان ودورها في الحوار الإسلامى 

المسيحي e‏ ص ٠:‏ 228-27 
(Y)‏ قام رئيس الأساقفة المعاصر في الفاتيكان فرانشيسكو جويا «Francesco Gioia‏ 
YS aie‏ تلك الكلمات والخطب والبيانات منذ بداية OA‏ الفاتيكاني 
الاق س وا ل ا يوسا ورای کے Sie ote eres‏ 
الأديانٍ. وللوقوف على الخطب والبيانات والأماكن التي زارها LUI‏ يوحنًا 
Francesco Gioia, Interreligious Dialogue: The Official Teaching of the Catholic‏ 


Church from the Second Vatican Council to John Paul II (1963-1995), p. 251- 
1111. 
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pe |e Ee إن‎ a eee oor) مم‎ 

ال 
كذلك i‏ البابا يوحنًا بولس الثاني بلا مُنازع أوسع 

Les) وطلب‎ hse Glo! Tle الفاتيعان فى‎ Ol pL 
uy عن أخطاء الماضي من الآخرين» حيث 135 الصحفي‎ 
(كوريري‎ FURY أكاتولي» خبير شؤون الفاتيكان في الصحيفة‎ 
أربعًا وتسعين متاس قام فيها‎ (Corriere della Sera ديلا سيرا‎ 
يوحنًا بولس الثاني بالاعترافٍ بالأخطاء التي مَارَسَيْهَا‎ LLI 
وقد تعددت أنواع‎ VOL ally Revell الكنيسة» وطلب بعدها‎ 
اعتذارات الباباء من الوقوف ضد حريّة‎ GEBS الأخطاء التي‎ 
العلم» وقتل العلماءء ومآسي البعثات التنصيريّة» وامتهان كرامة‎ 
النساء» والاستغلال الجنسي الذي مارسه رجال الدّين الكاثوليك›‎ 
إل اضطهاد القوميات المتنوعة» والسكان المحليين» والديانات‎ 
OG SII ب «تطهير‎ CRS المختلفة» في عملية‎ 
سنة‎ 4١ محمد نقري» قراءة إسلاميّة للجوار الإسلاميّ المسيحيٌ بعد مرور‎ )١( 

PLY الارن‎ a col Lael) col eC OL Ube 

المسيحي)› A yA‏ 
(۲) انظر: مايكل ماروس» اعتذارات الفاتيكان: تجربة البابا يوحنا بولس الثاني» 

(ضمن كتاب: زمن الاعتذار» تحرير: مارك جيبني وغیره)» ص : FYV‏ 


AU by Coy UW dyed ناتك اكه‎ lj رسيي لاغ‎ EEO 
Seve (ضمن كتاب: زمن الاعتذار» تحرير: مارك جيبنى وغيره)» صن‎ 
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EE‏ عام ۹م VK p‏ فاق الحوار ال 


وثيقة بعنوان: (منهجيّة التحاور مع الأديان والعقائد Plad‏ 
وفي عام 1987م» أعلنت منظمة الأمم المتحدة Sf‏ هذه السنة هي 
«السنة الدولية للسلام»» وأعلن البابا É> y‏ بولس الثاني عن رغبته 
في التحضير لحركةٍ Ete‏ لكافة ge AU OL‏ أجل eM!‏ 
ولهذا فقد تم تنظيم لقاءِ في أسيزي e P Assisi‏ وهي مدينة في 


(\) 


(Y) 


(Y) 


وسط إيطاليا شمال روماء في مركز الأخوة الجامعة» حضره ١5١‏ 


من المهم ملاحظة OF‏ المشكلات والصعوبات التي واجهت الفاتيكان els‏ 
-حين Jae‏ (المَجْمَعٌ RÓI‏ الثّاني)- من آباء الكنيسة أنفسهم» قد استمرت 
لفترة dL gb‏ يقول المطران كيرلّس سليم بسترس بعد مرور ربع قرن على عَقْدٍ 
المجمع: «هذه الفترة لا تزال تنعكس فيها الصراعات والمشادّات الكو سادية 
أجواء المَجمّع». AAR‏ المَاتِيِكَانِنُ الثاني : «LS‏ قَرَارَّات» بَيّانات» 
ص > .١١‏ 

دعاء محمود فيلوء الحوار eens‏ الإسلامى قراءة 2 کات التصورات 
انظر : ae LUI‏ بولس الات الاهيِمَام gare Cy? (26 lace VI gles‏ 
اختيار هذا المكان بالذات بظهر العناية الكبيرة بالاسم الذي يحمله ذلك 
الشخص والاحترام العظيم cad‏ لأنه يمثل ساحة «القديس» الإيطالي فرنسيس 
الأسيزي c Francis of Assisi‏ مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية» الذين Ibe‏ باسم 
(الرهبان الرماديين أو الشهب). وكان مكرما نفسه لتنصير المسلمين» وذهب 
al oe‏ كبيرةٍ من أجل مقابلة السلطان الأيوبى الكامل. لإقناعه بالتخلى عن 
الإسلام. والتععول الا eed GLU‏ انظر: هانز cans‏ الديانات 
ae‏ السلام العالمى). .415-0١ “Uf‏ 


VV 


ركشا Las‏ عن اتنس عر دات ON,‏ الخرفى من LoS ola‏ 
يقول جوليان ريس : «لم يكن المقصود د جوازاء بل dam‏ الى 
السلام كعطية من الله»» فقد صلل الجميع بحسب شعائره الديدة 
من أجل PPS‏ وتكرر ذلك اللقاء في عام 997١م»‏ برعاية 
Shel sys aus LL‏ اللحادئ phe‏ من شهر plas pete‏ 
١م‏ 553 عن البابا يوحنًا بولس الثاني حرصه الكبير على 
اطا الا Sa,‏ الاو Gall pacts SEI)‏ تفن ع داف 
إلى التعاون بينهما لتحقيق العدل والسلام» وكان 5 55 
للفاتيكان يزور ويدخل الجامع الأموي الكبير بدمشق, ويُظهر 
ها ا عن Omen) ahd SUS‏ 
لقد كانت الفكرة الجوهريّة لهذه الحوارات التي LÉS‏ 
الفاتيكان» Sly‏ قطعت في طريقها خلال عدة عقودٍ عديدة الكثير 
و ات بر بوكر ا سوا رات ن اتسين و لا 
هي الفكرة الرئيسة التي ألهمها للفاتيكان aa‏ لويس 
ا وتتمحور حول فكرة (الأواصر الإبراهيميّة) التي تربط 


(۱) See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, P. 15. 
١ وانظر أيضًا: مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم الأديان» الجزء:‎ 
AA مهت‎ 
PAPA انظر: مؤسسة الكاردينال بول بوبار» معجم الأديان» الجزء لعن‎ (Y) 
(Y) See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, P. 15. 


VA 


بين ar Gal OLN‏ والسبحث عن الات فیما ر نين غه 
من أجل تحقيق اللقاء eT iS oe See exh Gl‏ 
«وحدة المحبّة» التي «يريدها الله من جميع الناس»»ء وكما يقول 
القسيس a‏ هانز obey io‏ الثلاثة تستطيع أن تصل 
1 الأدياة on cud RR‏ أن fee‏ 5 بالمشاركة د 
ع 
القرن العشرين» لمسيرة الحَوارَات الدينيّة التى قادها الفاتيكان 
re‏ بالنوايا LS ZO‏ إلا أتها كانت تصطدم في كل 
e‏ توك ae‏ *— 
أمثلة ذلك: ail‏ في عام 19945١م»‏ أصدر البابا 0 بولس الثاني 
وثيقة مهمة بعنوان: (تجاوز عتبة الأمل)» أساء فيها إلى النبى 
مَحَمَدٍ بإ وانتقد عقائد الإسلام» واستهجن إيمان المسلمين 
GLE‏ بالمسيح ORE‏ لكن» مع تلك العثرات والإحراجات 
)١(‏ هانز كينغ» الديانات الإبراهيميّة الثلاث: تحولات تاريخيّة وتحديات الوقت 
الحاضر (دور الأديان في السلام العالمي)» ص: NTE‏ 
(Y)‏ انظر: دعاء محمود فينو» الحوار المسيحي الإسلامي فراءة في ae)‏ 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني» 
ص . :7 ١‏ . 
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للمتحاورين المسلمين التي سببتها مثل تلك التصريحات والبيانات 
الضادفة + الستادرة من قبل الفاتيكان» إلا أن الجوار بين SUSY‏ 
والبيانات المتعلقة به الصادرة من البابوات والمؤسسات الفاتيكانية 
els ais gpl‏ فقن اسكميرت رة غدل ال دت 
المؤتمرات واللقاءات الحواريّة بين COLO‏ وخصوصًا بين 
الإسلام والمسيحيّة» في gde‏ وبلدانٍ aises aby‏ وصلت 
إلى حوالي ثلاثين جولة جوار حت عام ۱۹۹۸م فقط» وبطلب من 
E‏ فى ple‏ 1456م ف لمكيل Kad‏ ره جور نين 
اليو وين Gay‏ :ناريك 15 ال ple‏ :413418 
أصدر LLII‏ يوحنًا بولس الثاني الوثيقة الرسوليّة التي تحمل 
عنوان: as «(Ecclesia Africa)‏ فا الجن Sena ir‏ 
بتراثهم المشتركء. وهو الإيمان بتراث إبراهيم 4# الذي SST‏ فيه 
أنْهم جميعًا مدعوون إلى تقليده والتوافق عليه» وقد أشار البابا 
Loy‏ بولس الثاني إلى ST‏ من المهم لكي يكون هناك حوارٌ 
حقيقئٌ Gates‏ فلا E‏ أن يكون الجوارٌ فقط مع «المسلمين من 
ذوي النوايا ned‏ وفي عام ۱۹۹۸م» E55‏ العمل المشترك 
)١(‏ انظر: محمد وليد المصريء دولة الفاتيكان ودورها في الحوار الإسلامي 
المسيحي cy oe e‏ 
(Y)‏ انظر: عزة Se‏ اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان» ص: 2٠١١‏ 
محمود حمدي زقزوقء الإسلام في تصورات الغرب» ص: AYA‏ 


(Y) See: Isidore U. Nwanaju, The Contributions of Ecclesia in Africa and Africae 


Munus to Dialogue with Muslims in Nigeria, P. 4. 


Ve 


الإسلامك المسيحع »ثم تر جت تلك الجهوذ بزيارة LUI‏ يونا 
x ae‏ الك ss, O‏ : | 0 
الأزهرء وأسفر اللقاء عن توقيع اتفاقيّة» حرص شيخ الأزهر أن 
يُحدد وظيفتهاء وهي: أنه لا جوار في العقيدة» وإنما في القيم 
ال ey‏ جهوده É> y LUI‏ بولس الثانى «الحواريّة) 
تلك بزيارته اك القدس في عام diene‏ وبوضعه La,‏ بين 
gle‏ اط او > ea‏ المكان الم عا edge)‏ ا 
فيها: «يا إله آبائنا ... إننا نشعر بحزنٍ Ea es ree Gee‏ 
سوا ين معاناة اتا تك هؤلاء عبر مسيرة التاريخ. ونطلب 
صفحك وغفرانك ونود أن نتعهد ونلزم أنفسنا بأخوةٍ صادقة مع 
ed‏ ال وهكذا. ومن خلال مسيرة الحوار بين COLI‏ 
منذ مطلع السات كرت Nps lp Sloe‏ بين 
المسيحيين والمسلمية» مثلها من الجهتين Ls he‏ وجهات 
مية وأهليّة مجتمعيّة» وشخصيات مرموقة ورسميّة واعتباريّة 
وشخصيات فرديّة oe‏ رسمة لا لون إلا أنفسهم. وقد ا 
O)‏ انظر: عزة جلال» اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان» ص: 2٠١١‏ 
محمود حمدي زقزوف» الإسلام في تصورات الغربس» ص Ve‏ | 
(Y)‏ انظر: هاني عيادء الحوار الإسلامي-المسيحي: الأهداف الضائعة 
والديمقراطيّة المفتقدة» ص: NAO‏ 
JRL )(‏ ماروس» اعتذارات الفاتيكان: تجربة البابا يوحتًا بولس الثاني» (ضمن 
كتاب: زمن الاعتذار» تحرير: مارك جيبني opts‏ ص : YYA‏ 


vi 


Jo‏ الجانبين بشكل منفردٍ أو Ga‏ عدة مراكز متخصصة في 
E‏ . ومع أنه منذ بداية دعوة الفاتيكان إلى الجوار» في | 
les! eles‏ هع القرة ee conta‏ ا 
SL‏ الإسلامي تحفظهم. إلا أن كثيرًا منهم بعد ذلك أسهم في 
حضور هذه اللقاءات والحوارّات» والعمل على إثرائها وتعميق. 
التفاهم فيهاء وقد from‏ ذلك في مدن ويلدانٍ 0 sly‏ 
مختلفةء وتم تحقيق عدة نقاط إيجابية في هذا SV Slee!‏ 


ag‏ النانا رخ اول الثاني الي ةق فد 
المراقبين علامة مميزةً في مسيرة الحوارَاتٍ الدينيّةء أت خليفته من 
بعده البابا بندكت السادس عش Benedikt XVI O‏ « ومثل فل 


)١(‏ انظر: رضوان السيد» الحوار الإسلامي-المسيحي والعلاقات الإسلامية- 
المضيحية فين eye‏ 

(Y)‏ انظر: موريس بورمانس» الأبعاد الثقافيّة والروحيّة للحوار الإسلامي- 
eee‏ ص quill je COV‏ إبزاهيع »بعد أربعين ee‏ من الحوار الإسلامي 
المسيحي: ما الجدوئ وما المستقبل؟» ص: 2737-7١‏ عزة جلال» اتفاقيّة 
الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان» ص: APIAY‏ 

(Y)‏ اسمه الأصلي جوزيف راتزينغر» وأصله من ألمانياء Wy‏ عام 1971م في بلدة 
ماركتل في ولاية بافارياء وكان سكان الك المنطقة يعتنقون المذهب 
«SSS‏ کان Bal Jaw‏ كن copa Ul ple‏ راسا فى مدي مير 
وعَمِلَ أيضًا كاردينالا مفوضًا فدارة هيئة الفاتيكان لشؤون العقيدة في مدينة 
روما بالفاتيكان» وهي التي كانت تعرف عبر التاريخ باسم: (محاكم التفتيش), 
عَيْنَ في منصب LUI‏ عام ۵٠۲۰م»‏ واستقال عن منصب في عام ۲۰۱۳. انظر: 

هاينز يواكيم فيشرء بين روما ومكة: البابوات والإسلام» ص: 257-76 وما 


بعلها . 


VY 


إلى رأس هرم السلطة في الفاتيكان -في نظر كثير من المراقبين- 
ae ee es‏ وعثرةً chee‏ لأجواءٍ التفاهم في طريق الحوارء 
وكان سبب ذلك -كما يعتقد كثيرٌ من الباحثين- أله يحمل خلفيّة 
dlc‏ تجاه الإسلام وال lg‏ حين كان كاردينا Y‏ اسمه 
جوزيف راتزنغر. اختاره LUI‏ يوحنًا بولس الثاني -من أجل 
صلابته وشدته في الدفاع عن العقيدة الكاثوليكيّة في وجه 
خصومها- في منصب رئيس (مجمع عقيدة الإيمان) في الفاتيكان. 
وهو الذي كان يُعْرّف سابقًا باسم: (المكتب AR‏ للتفتيش) 
أو (محاكم التفتیش). وكان Goa‏ عنه بين أقرانه تشدده وصرامته 
وتأييده لمواقف الكنيسة السابقة المتشددة We‏ تجاه مخالفيها في 
aga‏ الريك Siesta we ees‏ مدا لاف 
والتوجُسات في العلاقات مع الأديان وخصوصًا OMY‏ وقد 
كاذك سيدا قير كه SS Ge Bley ig Al‏ برقن ذلك كرد 


(\) See: Rebai-maamri Malika, Pope Benedict XVI’ s Blasphem, 2. 8-9. 

NEE انظر: روبرت بارك» الخرافة: الإيمان في عصر العلم» ص:‎ (Y) 

)1( انظر: شفيق جرادي» SL‏ الجوار الإسلاميٌ المسيحيّ في ضوء التطورات 
الاجتماعيّة Gly) LIL‏ الجوار الإسلامي المسيحي)» ص: VV‏ 

)0( لذن Gan‏ الان Lee OF‏ زاف اننصاء المسلمين» وتر فن الحتصفين من 
ae‏ المتلفيق» ob LLM PIS OF‏ يكن GLAS ores‏ قد صدرت: بشكل ری 
Say uA ee ane Lee italy‏ 
مراجعتها من قبل دائرة رجال الدين المحيطين بالبابا. انظر: زينب عبد العزيزء 
خطاب مفتوح إلى البابا بندكتوس السادس عشر» ص: .٠٠١‏ 


AJ 


من المراقبين» منهم العالم اللاهوتي والقس الكاثوليكي بيتر فان- 
عاصفة من الاحتجاجات؛ لاقتباسه كلامًا تاريخيًا pens‏ للنبي 
الكريم 7B‏ كذلك اعتبرت محاضرته بالنسبة إلى المسلمين 
View, Uist‏ يور Clea‏ الا ارقي Sli!‏ ار لالحا 
دنن الإسلام ونببه > ka S Ls si eadb‏ التراث اللاهوتيٌ 
الكائوليكيٌ القديم في العصور الوسطى لا يزال Le‏ ويقظاء 
ولا ARE dip‏ في جدوئ الجوارّات التي يقوم بها الفاتيكان 
طوال العقود الماضية. كانت تلك المحاضرة التي ألقاها البابا 
بندكت السادس عشر» في جامعة رغنسبورغ 8 بألمانيا 
سنة ceed‏ بعنوان: (العقل والإيمان»» يَتَرَكّر محتواها على ST‏ 
العنف يتعارض مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح› Cedi y‏ ديكا 
Ley‏ في الإسلام على OLS‏ الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني 
«Manuel 1‏ من القرن الرابع عشر الميلادي» الذي استشهد البابا 
بكلامه موافقًا له» وكان من ضمن كلام الإمبراطور البيزنطي SF‏ 
دين محمدٍ يه لم يأت إلا GS‏ ما هو شريرٌ وعنيفٌ وغير 
إا الى ا Bite Ub‏ المسلمين فى الل :وليذا نقد 
See: Peter Phan, 12161111810115 and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some‏ )\( 
Rethinking Required, P. 15.‏ 
(Y)‏ انظر: رضوان السيد» محاضرة LL‏ روما وأوروبا المسيحيّة والعوالم الجديدة 
cp ely‏ ص: VV Ty ۲۹٩‏ زينب عبد العزيزء خطاب مفتوح إلى 
البابا بندكتوس السادس عشرء ص: .٠٠١‏ منير فاشه» عزيزي البابا 
بندكيت .. ليحب بعضكم بعضّاء ص: LE‏ 


V٤ 


اغتّبرَت هذه المحاضرة» التي ألقاها البابا بندكت السادس عشر 
في ألمانيا وتَعَرْضَ فيها إلى الإسلام ونبيه ئ > من قبل 
المسلمين» بمثابة lirio)‏ وافشل) للجوار الإسلاميٌ المسيحيٌ. 

tlels‏ صريحًا لروح القرونِ الوسطئ VESI SII‏ وعدها بعض 
الباحثين (EG UL‏ «إطلاق العنان لحملات صليبيّة Ode‏ 
ومن ee‏ أخرى أغرَبَ بعض المجبين للجوار Sets‏ لجهود 
الفاتيكان عن أَسِفْهِ لصدور مثل تلك LUST oy n‏ واعتبرها 
E‏ اا ر ور رة ie‏ وض op A‏ 
القرون Ora it‏ واعتبرها آخرون EL‏ نمثل Uy‏ واضحًا 


ع 


Of Lee )١(‏ البابا بندكت السادس عشر -في الحقيقة- إنما كان يردد ويُكرر ويجتر 
في كلماته وخطبه محتوى مقالات رجالات العصور الوسطئء التي تحمل 
Gie LBB ye‏ تقليدنا 7 الإسلام والمسلمين» ولم يستطع أن يتحرر من ذلك 
التراث الثقيل الذي ot‏ لقرونٍ le ab gb‏ ضدور الأمتين المسيحية والمسلمة: 
مثل e‏ قن القون ELS SSS Sls LSU cote! pee CIL‏ أوليمر 
بادربورن (ITTY) Oliver of Paderborn‏ اخ أهم رجال الكنيسة الكائوليكية 
الذين قاموا بدور بارز ومؤثر في الحروب الصليبيّة ضد المسلمين» والذي 
eyo dt‏ لسن I,‏ بالسيقية يوان لاض عليه ل 
بالسيف». انظر : 

RebaiUmaamri Malika, Pope Benedict XVI’ s Blasphem, p. 8. 

)1( انظر: محسن محمود خضرء مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي بعد أزمة 
ol‏ صن : /7١5/8-7؟.‏ 

(۳) زينب عبد العزيز» خطاب مفتوح إلى LES!‏ بندكتوس السادس فشن 
فر 

= ٤٠ انظر: محمد نقري» قراءة إسلاميّة للحوار الإسلاميّ المسيحيٌ بعد مرور‎ CE) 


Vo 


يؤكد OF‏ «الجوار مع المسلمين لا BS‏ الأولويّة عند الباباء بل هو 
ا ليضځي به را في ا 

وواجهت الكلمات Cee el‏ الصادرة من البابا بندكت 
السادس عشر -أيضًا- استنكادًا من كثير من (esa) E‏ 
الذين اعتبروها انتكاسة في العلاقة ة الإسلاميّة الف تعود 
لخدن طني فى ple‏ عر ان ور لشن MOD Ging‏ 
قالها من أجل أن يُحَمْف آثار ذلك gl!‏ والتعريض بالدّين 
الإسلاميئّ. فمثلا الباحث الفلسطيني المسيحي منير فاشه. يقول : 
Op‏ تفسيرك ذلك على أن الغرض منه فتح جوار حول الموضوعء 
eee‏ لذ رضنا Bl‏ إلى egadi‏ كما يعكس UE‏ احترام لذكاء 
الا oaa.‏ م ree‏ ينا Tenet ey eer‏ اليه 
فى المنطقة a Es eee es‏ 
بالأذئ الجسيم لوجودنا في المنطقة» واليوم يبدو ALT‏ تفعل 
الشيءَ نفسه ... [وآعندما cle‏ المسلمون إلى القدس لم يقتل 
شخص ks reer‏ ولم تفط es‏ للتحول کل Mats‏ 
= سنه ol! igs‏ المجِمَعِيٌ : Tl‏ والمتغيرات»› (واة قعَ الجوار الإسلامي 

المسيحي)› ص : .6١‏ 

)١(‏ شفيق جرادي» SLA‏ الجوار Ze‏ المسيحيّ في ضوء التطورات 


الاجتماعية والسياسة (واقع م الجوار الإسلامي المسيحي)»› ص : VA:‏ 
(Y)‏ منیر فاشهء عزيزي LUI‏ بندکیت .. ليحب بعضكم بعضًاء ص : ٤۸-٤٦‏ . 


ضافة 
3 


Vv‘ 


وفي الحقيقة» لم تقف جهود البابا بندكت السادس عشر 
عند تلك المحاضرة الهُجوميّة على الإسلام» بل تعدتها إلى 
خطواتٍ عمليّة؛ حيث bl‏ لما وصل إلى كرسي البابويّة ما بين 
(0٠6٠5م-1١1م)»‏ قام بتغيير اسم لجنة (جوار الأديان) إل لجنة 
GES COLA fy)‏ الذكفون رضواق اليه الهف 
والمشارك في جوارَات OY‏ على ذلك بقوله: lia‏ تراجع عن 
نتائج المَجْمّع المَاتِيكَانِيٌَ الثاني (1977م-19370م)» والتي CEL aE‏ 
Hen‏ بالديانات الإبراهيميّة وشراكة معهاء وجوارًا تعارفيًا مع 
eS cee E‏ الها ا ا هة 
(إسلامو-كريستيانا) التي يُصدرها الفاتيكان قد توقفت أيضًا. وكل 
ذلك لا يعد po‏ وانفتاح MU bal gis‏ 

وعلئ أي JL‏ فقد pas‏ تَعَثْرٌتَطِيرٌ في مسيرة الجوار 
-الذي بدأه الفاتيكان منذ منتصف القرن العشرين- بسبب المواقف 
والكلمات الجارحة SEII‏ الصادرة من JS‏ كبار رجال الكنيسة 
الكاثوليكيّة وعلئ رأسهم البابا بندكت السادس عشرء الذي 
اال ge‏ ص LU‏ فى eV phd VY‏ زلا أن ذلك لج 
يُوقف الجوار GLS‏ بين أتباع الديانتين» فقد تواصلت واستمرت 
)١(‏ رضوان السيد» محاضرة LL‏ روما وأوروبا المسيحيّة والعوالم الجديدة 

والإسلام؛ ص : YAY‏ 


VV 


اللقاءات والمؤتمرات الحواريّة حت لحظة LLS‏ هذا البحث» مع 
فنا قد UL] Ges pe ols‏ من الخفاقات وتو قات بي 
التصريحات المسيئة SE‏ التي تصدر من بعض أطراف الجوار 
ال خصوصًا من كبار رجالات الفاتيكان. 


VA 


المبحث الثاني 
Si‏ الانْتِقَادَاتِ AGS galt‏ إلى القاتيڪان 


في حواراته مع الأديان 


في تلك المسيرة الجواريّة الطويلة التي قادها الفاتيكان. 
cdl,‏ فا الجهود واللقاءات ol oT Godly‏ الكثيرة» potty‏ 
اوسا ا ص ارم ومع ما تخللها من إنجازاتٍ 
وتقدم فى بعض النواحي. وكا ها lel‏ من ترات 
stth‏ في نواح ا BOGEN‏ وسا 
انتقادات عديدة» من داخل الكنيسة BRIS‏ ومن خارجهاء 
انتقاداثتث طالت cadlual‏ وغاياته» ومنهجه. وطريقة إدارته لتلك 
المسيرة الحواريّة» التي قدمها خلال تلك العقود المنصرمة في 
سبيل التفاهم والجوار بين VELA‏ 


)\( انظر : eles‏ محمود فينو الحوار المسيحى الإسلامى قراءة فى كتاب : التصورات- 


۷۹ 


ويمكن تقسيم تلك الانتقادات بحسب الجهات التي انطلقت 
منهاء رع جهات ثلاث : الانتقادات ا year.‏ من hele‏ 
الكنيسة الكاثوليكيّة» ثم الانتقادات التي وَجُهّت إلى الفاتيكان من 
أطرافي GUE‏ أو مسيحيّة غير كاثوليكيّة.» Gel,‏ الانتقادات التى 
صَدَرَك من العالم الغرية CAIs‏ 


= اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثانى» ص : NVE‏ 


Ae 


المطلب الأول 
انْتِقَادَاتٌ Go‏ داخل الكنيمَة الكاثوليكيَة 


وجُهت إلى SI‏ ووثائق (المَجَمَع الفاتِيكانيّ (sts‏ 
واعتذارات البابا يوحنًا بولس الثاني. ec‏ ال 
والثقافيّة التي قادها الفاتيكان والبابوات» التي SIG‏ منذ انعقاد 
ea‏ واستمرت بعده لعقودٍ طويلة» اعتراضاتٌ من داخل 
الكنيسة الكاثوليكيّة نفسهاء ومن رجال الدين أو غيرهم من 
HL SIS yt LI‏ إل keys‏ أن GAS‏ مدوم ملك RIS‏ بجا واوا 
Elis‏ فال do}‏ و امان اعمال وتنظيم هذا المَجْمَّع i‏ 
ALI SLO! Gan C45,‏ كالباحت الكاثوليكي pet‏ دبمون 
«Peter Dimond‏ إل اعتباره في الحقيقة انحرافًا عن تقاليد الكنيسة 
الكاثوليكيّة العريقة والراسخة. خالف تقاليد آباء الكنيسة» 


AP الثاني: وسَّاتيرء قَرَارَاتَء بَيّانات» ص:‎ GK انظر: المَجْمَعْ‎ O) 


م١‎ 


s g 
2 سے‎ Z 
ww 


مُخْرجَاته هرطقةً شيطانيّة أنتجت MeN o Bae Gls‏ 
الواقع كان حصيلة للاستسلام لانتشار البدع والحداثة والردة في 
«SL‏ لتدمين الإيمان Mee gill‏ 

ويُمكن الإشارة هنا إلى GAT‏ تلك الانتقادات التي وُجهَت 
من JO‏ هؤلاء إلى CLES‏ المَجْمَّع» منذ بدايته حت لحظتنا 
dL LS SS‏ : 

39 ها‎ Cw ككل‎ lool Die tle الاق اض‎ SA 
di ox OU; Popes و ا‎ 4 SRI 
EE Er ol الال‎ A بح‎ E E 
والفاتيكان يُمَثْل تنازلا صارخًا عن المعتقدات الضروريّة للإيمان‎ 
ولهذا فقد وجدّت معارضة داخل الفاتيكان تجاه‎ XS 5155 
السياق كان رجل الدين البازر فى الفاتيكان. الكاردينال دومينيكو‎ 
رئيس لجنة الفاتيكان‎ ,)م١951(‎ Dominico Tardini تارديني‎ 
رئيس وزراء الفاتيكان» الذى‎ Uy وأمين سرٌ‎ ASW التمهيدية‎ 
se Neale اساي م ساو‎ Dic ih قوري‎ da cell 
أجل عَرْقَلَةٍ اللقاءء الخاصٌ وغير المُعْلن» بين اليهودي جول‎ 


(\) See: Peter Dimond, Outside the Catholic Church There Is Absolutely No 


Salvation, p. 109,132, 185, 232, 260 & 265. 


AY 


إسحاق LUI,‏ يوحنًا الثالث والعشريد”''. ويذهبف بعض الاخن 
cee ll‏ تن نا قد أذ او Gola)‏ للبهوه SIRT ols‏ 
والمسيحة الكاثوليكيّة له حضوره وأثره الواضح فبيل A> g‏ 
ار البابويّة إلى Apel‏ 3 الديانة ا وتتويج ذلك 
sls‏ 8 

ثانيًا : كذلك تم الاعتراض على الاعتذارات الكثيرة التي 
صدرت من اليانا oles‏ الآخرين ا Skai‏ لهم الكنيسة 
الكاثوليكيّة, فی eps olga) De Glu‏ . الآديان. فقد رأوا في 
ole‏ ا لاع دارا ت و الاعترافات Lad‏ لباب ye‏ بصو قد يجر 
cS |‏ الا معضلات وإدانات عذيلة 6 ف الى ف Lae‏ . وقد 
كان من المتوقع أن بكرن من اول المعترفية AUS he‏ الخرارات 
ol lire,‏ الكاردينال جياكومو بيفى Giacomo Biffi‏ 
GT 10)‏ رئيس أساقفة مدينة بولوناء الذي ألف كتابًا خاصًا في 
عام eigo‏ يبدي فيه اعتراضه على اعترافات وتنازلات البابا 
يوحنا بولس الثاني تجاه الآخرين» بسبب la, Ul, LVL‏ الستلدة 
على الكنيسة الكاثوليكيّة. ولم يكن هذا الكاردينال وحيدًا في 
c AAD go‏ بل قد شاركه في هذه القلق وفي التشكيك في جدوى ونمع 
See: Norman C. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and‏ )\( 


the Second Vatican Council, p. 176 and 184. 
TATT y اللاهوت»‎ OLS cg al ميشيل‎ bi (1) 


AY 


تسويشس وبلبلة لاهو تة حول الكنيسة» جملة من الكاثوليك› منهم : 
مارى af‏ جليندون» الباحثة USS SUS‏ من جامعة هارفارد» 
Richard John Neuhaus‏ )4 * م(« وتوم بيثيل كبير محرري 
المجلة الشهريّة (أمريكان سبيكتاتور)» والمؤرخ الكاثوليكي بول 
جونسون» الذي عارض محاكمة تاريخ الكنيسة الكاثوليكيّة في 
قرونها po lew AS LES‏ وأخلاق عصرنا الم 

OLIV! ومما تم الاعتراض به على مبدأ الجوار بين‎ ÉG 
الجوار بين المسيحيّة والإسلام عل وجه التحديد؛ ويقف خلف‎ 
Úna Lele هذا الموقف رجالات دين كاثوليك يحملون عداءً‎ 
تجاه الإسلام والمسلمين» ولا يمكنهم إخفاء ذلك‎ Ue gis 
أو مواراته. ومن هؤلاء الكاردينال جياكومو بيفى › ومن موقف‎ 
sles الجوار مع المسلمين فحسب» بل -كما يُوصَفٌ- كان‎ 
وكت ا نات‎ SLY ae وفك عيدوت‎ LSU! إلا‎ pL Beg 
خصوصًا في عام‎ e هر انها معادية للإسلام والمسلمين‎ edhe 


A r 


cp‏ حيث “i‏ بحاجة إيطاليا al‏ المهاجرين› as)‏ رفض 
)1( انظر: مايكل ماروسء اعتذارات الفاتيكان: تجربة البابا يوحنًا cll dy‏ 
(ضمن Teas‏ زمن «lice YI‏ تحرير : مارك جيبئى eCo aé g‏ ص : 4-۳(" 


Ag 


ame 


فتجرة السلمين Clb s‏ ادال يدها جريق USI SIS‏ 
a | E‏ يمول عن الهس جي فى ا 


. وأخلاقياتهم الأسرية"‎ lela 

رابعًا: اعترض كثيرٌ من رجالات الدّين الكاثوليك على 
عمليّة الجوار بين الأديان؛ WY‏ -في نظرهم- Uitte ES‏ أمام 
تنصير أبناء الديانات المختلفة» خصوصًا المسلمين» وهؤلاء برون 
ol‏ الجوارٌ يحجب الحقيقة LEU‏ التي يجب أن تُعْلَّن GB‏ 


a“ 


-g 


المتمثلة في عقيدة الكنيسة QAI SIS‏ يقول الأب بيتر انس 
كو لفنباخ (ets 1) Hans Kolvenbach-Peter‏ رئيس عام الر هبانيّة 

البسوعية : «فى داخل الک Gol‏ وجماعات هی عل 
إعلان الحقيقة» والحقيقة يتم قبولها أو ردها. فكل ما يتعلق 
بالجوار يبدو لهم ا دوع من المساومة. EPI‏ من السلوك Ty‏ 
على أي cS‏ حقيقة الإيمان OILS!‏ ومن أجل هذا فقد 


(\) See: Stefanno Allievi, Islam in Iraly, (Islam, Europe’s Second Religion, by 
Shireen T. Hunter), p. 9, Ian Richard NettonIslam, Christianity and 
Tradition: A Comparative Exploration: A Comparative Exploration, p. 13, 
Philip Jenkins, God’s Continent: Christianity, Islam, and Europe’s Religious 
‘Crisis, p. 269. 

)1( انظر: باتريك بوكانن» موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات 

المهاجرين على الخرب» ص: EY‏ 
ales NY)‏ نوناق ghee)‏ عق Leer‏ من عمر الشباب» (واقع الجوار 
ca‏ المي هن As‏ 


Ao 


أثارت وثيقة الجوار BKWI‏ جدلا بين رجال الدَّين الكاثوليكي 
المحافظين» فقد وجدوا في هذا الجوار Úle‏ أمام واجبات ومَهَام 
جمعيات وإرساليات التنصير تجاه المسلمين» وأنها ستكون 
(مسمارًا في نعشها»ء وهذا الذي حدا eee!) Gilby Flo Fe‏ 
الاټیگانی الثاني)» إلى تقديم تفسيراتٍ من أجل ' ssl n‏ 
Cee eer‏ الجوار لا يتعارض مع aa]‏ 4 واغفهووا أن 
جوهر الوثائق في الحقيقة» كما يقول الأب بيتر هانس كولفنباخ› 
إنما hee‏ من «الجوار طريقة من الهداية» إلا أنها طريقة مَرِنّة. 
فبدلا من المواجهة المباشرة» من الأصح بكثير سلوك نوع من 
تحويل وجهة السير» والجوارٌ هو ذلك التحويل. وهذا ما ظهر 
Ue‏ في cee‏ الأساقفة الخاص Ml‏ 

حا ols‏ مين ال اغراف عا الجوار من 
Geet‏ ربع نمت ie i‏ يح قر اه عدوت لقف 
الانتباه إلى خطورة المبالغة في إبراز الجوانب الإنسانيّة المشتركة 
دالاذيات ا غا eh doe aptly‏ 
عقيدتها"» والسبب في ذلك: Of‏ العقيدة المسيحيّة في مراحل 


)1( انظر: دعاء محمود فينوء الحوار المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب: 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني» 
ص : AW‏ 

(Y)‏ الأب ray 000 PS pple‏ عمرها من عمر الشباب» (واقع الجوار 
الفا الس ye‏ 

(۳) أشار القس idly‏ اللاهوتي in‏ بيتر فان إلى أنه هذا العصر الحاضر- 


۸٦ 


تطورها لم يقع في حسبانها التحدي الواقع عليها من أديان العَالم 
الأخرئ» oy pds Golly‏ لن تى مصداف لها بون القس 
والمنصر الكاثوليكي مايكل مكابي» أنه بالنسبة إلى المنصرين 
phd cell IS‏ يكن عن ال ر إليهم أن ad‏ الأديان 
ae‏ الكاتولك ةع رونا fads)‏ 
اليا pels Al pe cla)‏ بل تلك الأديان في نظرهم أديان ae‏ 
وعبادة أصنام . thy SUL SS‏ ومن عمل الشيطان» غارقة في 
يستنقعات اللجهيل ) وأرواح أتباعها تحتاج إلى SLB)‏ من J‏ 
المنصرين DAI SIS‏ ولعل هذا ما دفع بعض الباحثين العرب 


= وفي سياق التعدديّة الديئيّة» لا بد من التوصل إلى حل يُمكن من خلاله صناعة 
انسجام بين د Yu cole‏ عن تصارعهاء وادعاء كل دِين منها امتلاكه الحقيقة 
vere one‏ هو الطريق الوحيد والشامل والضروري للخلاص. قلتٌ: 
وهذا الكلام الذي )055 هذا القس» المهتم بحوارات الأديان والمُشَّجَع ca)‏ 
يشير إلى حقيقة واقعية وملموسة في باب مسيرة أغلب الجواراتٍ واللقاءاتِ 
al paige‏ الى جرت بين e Cay COLE‏ الاب تي إن إل 
مجاملاتٍ دبلوماسيّةٍ ووعود Feds)‏ بلا تأثير حقيقيّ في الواقع» أو تقود 
إل تبني إنكارٍ وجودٍ حقيقةٍ مُظْلْقَةٍ يمتلكها الدّين الواحد» لينتهي الأمر 
بالاعتراف بنسبيّة وتعدديّة الحقائق الدينيّة بتعدد الأديان المختلفة! انظر: 

Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, P. 16. 
التصورات‎ seus ua الإسلامى قراءة‎ ell دعاء محمود فينو الحوار‎ (\) 
100 : اللاهوتية المسيحية عن المسلمين كل مجلس الفاتيكان الثاني » ص‎ 
(Y) See: Michael McCabe SMA, Vatican II and Interreligious Dialogue: (Mission 


for Diversity: Exploring Christian Mission in the Contemporary World), 
p. 188. 


AV 


إل القول إِنَّ Gall‏ أقل استعدادًا في she‏ الحضاراتٍ من SS‏ 
Sy Vy eZ met opel‏ مك نا يرو ele‏ الا رات 
ee‏ الس لا ee sce ewer‏ في olis‏ الغربي 
sus sles‏ | 

ياد كنا د الاهتمام الحقيقي من JS‏ الفاتيكان 
والمؤسّسَات ESS SI)‏ بالأديان الأخرىئ» وخصوصًا COI‏ 
وتَعَمَدٍ تجاهل تحديدٍ موقع تلك الأديان بصورةٍ واضحةٍ من 
الحقيقة Godly‏ ولهذا كان GE‏ أن ينتهي معظم ما صَدَرَ عن 
(المَجْمّع (SUI gÓ‏ من Gis‏ وقراراتٍ وبيانات» وما 
صاحبه TA‏ بعده من مؤتمراتٍ ولقاءات نشاطات وفعاليّات فيما 
يتعلق بحوارٍ Ole‏ إلى نتائج ضعيفة وغير ملموسة» ولم SHES‏ 
Comal‏ أهدافًا كبيرة» ولم ple‏ إنجازاتٍ حقيقيّة. يقول الأب 
جوزيف كميل جبارة: «بعد انقضاء أكثر من أربعين سنة على 
دور Be ky‏ الك OLIVE‏ غير المشيحنة .يكنا ندرك 
ثيقة» والنواقص التي oye paa‏ 
السبب في ذلك -كما aE‏ الأب جوزيف- إلى أنه «لم يكن في 
ية آباء المَجْمّع الفَاتِيكانيٌ الثاني أن يتطرّقوا إلى الأديان غير 


ا ا ٠ we Pe‏ 
الان محدوديه هذه الو 


(۱) See: Mahmoud Dhaouadi, The Arab-Muslim World Set to Dialogue and Not 
to Clash with the West: A Cultural Perspective, p. 523. & 525. 
CU a كس العم‎ E نا‎ week al |: عا رةه عزلا قة‎ Dee pee الأض‎ AD) 
.50-79 ودود (واقع الجوار الإسلامي المسيحي)» ص:‎ 


AA 


المسيحيّة ولا she GUS ble C53 ew YI Lp‏ أمور. Agus‏ 
تجاهل القضايا الجوهرية والمقدسة فى Ob‏ التى HES‏ 
العقيدة ESI SIS!‏ ومن أجل هذا تَجَنْبٍ المَحْمَمُ المَاتِيكَانيُ 
SU‏ عن EE‏ كين د eels‏ بولا Us‏ الأ نان مد 
حيث موقعها من الحقيقة وصلاحيتها للخلاص› ولهذا لم تتعامل 
Ate SS)‏ الكاثوليكيّة مع COLI‏ وخصوصًا cps TESSA‏ 
بل كأشخاص وأفرادٍ يؤمنون WL‏ وتخاطبهم الكنيسة الكاثوليكية 
عل هذا الأساس. ولأوجه القصور تلك يقول الأب جوزيف: 

É Ose 


oul os SU Oe Be قارف‎ Lk ee ar 55 
EYRE لود (واقع الجوار الإسلامي المسيحي)» ص:‎ 


۸۹ 


المطلب الثانى 
انتقاداتٌ من أطراف عَلمَانيَّة 
أو مسيحيّة غير كاثوليكيّة 


إذا كان الفاتيكان منذ بدايته للحوارّات بين الأديان قد واجه 
CO Asad le) os als esa‏ نياف ويج iS eet‏ 
مذهبيًا» وكانت تلك الانتقادات -كما JES -Ja‏ في الغالب 
الوجه الصريح والصلب للإيمان الكاثوليكي» Faby‏ عن مخاوف 
انول من AUS QIK sla Ob clad‏ قد jas‏ عفادا 
واسعة وعديدةً من خارج الكنيسة الكاثوليكيّة» وعلئ وجه التحديد 
من جهاتٍ GL‏ ولا Ee‏ أو See‏ غير كاثوليكيّة. ولعل من 
cal‏ وأبرز تلك الانتقادات الذي وُجهّت إلى الفاتيكان ومؤسساته 
في حوارَاته مع ob]‏ واعتذاراته» ما يأتي : 

OF i Yy‏ معظم اعتذارات البابا LS]‏ كانت يتوجه فيها إلى 
SHI‏ وليس إلى الضحايا أنفسهم بشكل مباشرء وكأن القضية 

T 


ثنائية» تخص الفاتيكان وعلاقته cha DIL‏ ولا يوجد فيها طرفٌ 
ثالث. فقد كان في تلك الاعتذارات «إعراضٌ واضحٌ عن التواصل 
بشكل مُمَرّب من الضحاياء وخاصّة إذا لم يكونوا جزءًا من 
Sly! SB LLU HUE]... EELS deed‏ اللي 
كان مع OI‏ وليس مع الضحايا»» Sls y‏ حقيقة اعتذارات الياباء 
Yas LS‏ أسعاذة OLAS!‏ تجامعة عارفارد هارن ميكو 
«Martha Minow‏ «مناجاة ذاتيّة نين الفزذ«ونفسة):"وهذا غير 
Ge‏ فلا بد من تواصل الجاني مع Ole Je EAN‏ 
ويرى الباحث والمؤرخ الكندي المعاصر مايكل روبرت ماروس 
«Michael R. Marrus‏ المتخصص في التاريخ الأوروبي والتاريخ 
اليهودي الحديث والقانون الإنساني الدولي» ST‏ «من المؤكّد أن 
الاعتذار OSU‏ أمرٌ منطقئٌ من وجهة نظر اللاهوت الكاثوليكي, 
إلا OF‏ دارسي الاعتذارات يعتبرون SH‏ في مثل هذه الحالة طرق 
ثالثاء والذي من السَّهُل إقحامه في مثل هذه الأمور . 
[والاعتذارات] بهذه الطريقة» ربما تكون فشلت في تحقيق Sie‏ 
Zell‏ من أهداف الاعتذار» وهو الجوار بين الطرفين» من أجل 
استعادة وحدة المجتمع Otel‏ 
)١(‏ انظر: مايكل ماروس» اعتذارات الفاتيكان: تجربة LUI‏ يوحنًا بولس الثاني» 
(ضمن كتاب: زمن الاعتذار» تحرير: مارك جيبني وغيره)» ص: VEVATEO‏ 
(۲) مايكل ماروسء. اعتذارات الفاتيكان: تجرية LUI‏ يوحنا بولس الثاني» (ضمن 


كتاب : زمن الاعتذار» تحرير : مارك جیب وغيره)» ص : 175-66 


۹۲ 


CW wie U‏ اعد اراتك لست ghee‏ نا 
هي محاولة للهروب والتَنَصّل عن مسؤولياته تجاه أفعاله التي 
صَدَرَت منه في الماضي وتصدر في الحاضر. وهذا ما أشار إليه 
الفيلسوف الفرنسي المعاصر إتيان بورن «Etienne Borne‏ حيث 55 
Of‏ التسامح الذي يظهر كنوع اعتذار عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكيّة 
الذي Fe‏ بشكل مُتَكُرَرٍ عن عدم التسامح» وحروب الإبادة» 
ومحاكم Ee‏ وملاحقة الهراطقةء والتصفيات الدمويّة» يأتي 
دومًا كمراجعةٍ متأخرةٍ ومتعثرةء بل أحيانا كوسيلة هروب من تلك 
الممارسات المتكرزة ا l‏ 
Of Ht‏ مما جعل حوارَات الأديان التي يرعاها الفاتيكان 
date‏ الجدوئ» وكذلك يجعل اعتذاراته تبدو eal‏ وغير Bale‏ 
في نظر الضحايا والمراقبين» أصرار المتحدثين باسم الكنيسة على 
Of‏ الكنيسة بذاتها لا يُمكن أن تخطى» لا في شخص البابا ولا في 
oe‏ الكنيسة» وإنما Per‏ الخطأ في دائرة «بعض الخطاة). 
ووضع الأمر كله على عاتقهم» وخرجت الكنيسة والفاتيكان 
والبابوات بريئين من كل زلل وخطأ. وممن يشير إلى هذا المعنئ 
شيل us All Sp ball E‏ لاض ى AS‏ ان 
ged Cl cob S Vy ll‏ البانا ee‏ إلا op gel‏ الدين 
is aes CL e is‏ العضصية 


)1( انظر: مؤسسة الكاردينال بول Coby‏ معجم الأديان» الجزء: )6 ص: AY‏ 


qar 


OUR ld‏ حيث يقول: «عقيدة عصمة الباباء التي أعلنها المَجَمَعٌ 


الد الأول للفاتيكان في e AVATA‏ تمنع وتحضر التشكيك 
الک IM Veet‏ أن pol‏ الأعظم عندما Li‏ رأيًا أو يتخذ 
قرارّاء فهو لا.يقوم بذلك ish Ye‏ شخص يُمكن أن يُخطئ» ولكن 
باعتباره ظل الله في الأرض» يوحي إليه من خلال الروح القدس› 
أي نعمة الحضور Sl‏ فهل علينا أن نفهم من ذلك OF‏ الروح 
القدس نازيٌ بالأصل؟2”'". والاعتقاد الكاثوليكي المعاصر يؤكد 


)1( تعتقد الكنيسة الكاثوليكيّة بنوعين من العصمة» النوع الأول: التعليم المعصوم» 
الذي ينبع من إجماع أساقفة العالم على عقيدةٍ ما أو tt et‏ وأكبر تمظهر 
له في a‏ المسكوني. النوع الثاني : oles gs EN sae‏ أو S453‏ 
Il‏ رسميًا بوصفه رئيسًا للكنيسة في LLAS‏ أساسيّة Gas‏ بالعقيدة والأخلاق 
ولا يمكن أن يقود المؤمنين إلى الصّلال. انظر: هاينريش دنتسنغر وبيتر 
هونرمان» الكنِيسّة HS‏ لِيكيّة في GGS‏ الجزء: »١‏ ص : Vi‏ والجزء: Y‏ 
ص : 400-459. وجاء في وثيقة (دستورٌ عقائدي في الكنيسة «(Lumen gentium‏ 
ضمن وثائق تعاليم (OI BKB) AID‏ وملحقاته Pec ses‏ 
الذي يدانت فعالياتة فى ١١‏ تشرين الأول عام oe‏ حتيل A‏ كانون الأول 
1410 ما نصه: «لكي US‏ [-المسيح] ALSU‏ نفسها الوحدةً وعدم 
التجزّؤ؛ جعل الطوباوي بطرس على رأس الرسل الآخرين» وجعل فيه المبداً 
والأساس الدائم المنظور لوحدة الإيمان والشركة. وهذا التعليم العقائدي 
oly‏ أوليّة الحبر الروماني [-البابا] وسُلطانِه التعليمي المعصوم» من حيث 
إنشاؤهما واستمرارهما وقوتهما وغايتهماء oir‏ المجمع المقدس» ويُعلنه ثانية 
عل جميع المؤمنين عقيدة إيمانية ثابتة». هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمان» 
EOSIN! LI‏ في Gels‏ الجزء: cY‏ ص: 457. 

VHA ص2‎ cee کاب فی‎ cs isl tee sk (1) 


۹٤ 


أن الكفبية الكاتوليكة كك معدية aaa Sy‏ 
aay‏ مسب oe‏ :التق ودا الل بان eG‏ و من 
الأخطاء التي حدثت لا تُمثلهاء ON‏ الذين ارتكبوا الأخطاء هم 
lye VG: COLES ST as‏ ليث موحي EE atlas UN‏ 
أو البابوات أو الفاتيكان» وإنما إلى بعض الصالين BLA‏ يقول 
الكاردينال أفيري روبرت دوليس (eY +A) Avery Robert Dulles‏ 
وهو من LS‏ علماء اللاهوت الكاثوليك الأمريكان» las‏ على 
المع og pe ged‏ اعفد راك SP LU‏ الكنيسة فى حقيقتها 
اللاهوتيّة مَنَرّهة عن الخطايا كجسد المسيح. Oly‏ كانت لا تخلو 
TE eye‏ 

رابعًا: OT‏ الكنيسة الكاثوليكيّة» بل ومن خلال (المَجْمَع 
الفَاتِيكانيٌ Pes Ales ests eres (si‏ والنّجاة لا يكون إلا 
امن خلال كنيسة المسيح الكاثوليكيّة وحدها»» وأنَّ الكنيسة 
الكاثوليكية إن eli‏ بالمسيحيين غير الكاثوليك» فإنها تفعل ذلك 
لكنّها تعتبر الشراكة معهم «غير كاملة»» bly‏ هذه الانقسامات 
الحاصلة بين المسيحيين هي في حقيقتها «فضيحة)» و«تتعارض مع 
إرادة الله)» ومن 8 ae‏ الوااجت على كل مسيحيٌ») عقيدته 
اف اين العملا دا A‏ يكن oper OT‏ الل Bey‏ الك 


cpus) oll ون‎ Cay LUM aad 2 ماووسق اع ارات الفايكان‎ ISL (1) 
TEV : ص‎ Co é g Ga کان زمن ال تحرير : مارك‎ 


qo 


من خلال فعل «الاهتداء» والتحول من عقيدته ES‏ إلى العقيدة 
الوحيدة الحقّة» وهي العقيدة الكاثوليكيّة”"' . 

اا alge‏ التوتر ا fowls Zab‏ في 
الغ عبد dr patel‏ موي eats‏ 
للأجواء نفسها التي كانت في العصور الوسطئء وأنَّ المؤسسة 
البابوية لم تقدم جهودًا حقيقيّة ملموسة على أرض الواقع. بل لا 
تزال تسهم في تأجيج المشاعر بطريقة ماء إما بشكل إيجابيّ 
أ ca‏ وأنّه ليس مطلويًا منها أن تُصَحُحَ as‏ أخطاء الماضي 
tes‏ بل CSE)‏ عن الاستمرار في مواقفها وتصريحاتها 
السلبيّة» من أجل أن تزيل العقبات الحقيقيّة التي تواجه حوارَات 
الحاضر. تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه Sigrid Hunke‏ 
(e1949)‏ عن حملات الكراهيّة المعاصرة ضد المسلمين : إن 
التضليل المتعمد» الذي تسبب قديمًا في الكيد والعداء للإسلام» 
جاور الك dey US‏ تداع الغرث SEN‏ الاه لدرءِ pes‏ 
«Gea‏ وأصبح المرء e‏ يعتقد أنه في 5 نفس الوضع الذي ساد 
(كليرمونت) (tal‏ حيث دعا البابا أوربان الثاني إلى تسيير 
الحملة الصلييّة وقتذاك)”''. 


(\) See: Peter Phan, 121611611810115 and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, 2. 13. 
Ver ج‎ (AGS peed aU cage tee} (1) 
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المطلب الثالث 
انتقاداتٌ من العَالّم Copal‏ والإسلامىٌ 


GF من جهة العَّالمين العربيّ والإسلاميّ» فقد‎ Gi 
سبوا لهو راش التي‎ eye oe الى بلك‎ oe rsp RE mere a) 
Sst تلك‎ ey ol Laney ECW las آ ا‎ 
العربيّة قد صدرت من شرائح مختلفة التوجهات» ومتنوعة الأديان‎ 
والمذاهب» ومتباينة الخلفيّات» ومتعددة المشارب والانتماءات‎ 
من تلك الشخصيات‎ ato تلك الانتقادات‎ rie الفكرية.‎ 
أو من خلال الأوراق البحئيّة النقديّة المتنوعة المقدمة منهم.‎ 
وحماس‎ He والتي شاركوا بها سابقاء في تلك الجوارّات‎ 
فيها- كاعترافيٍ منهم بالإخفاقاتٍ‎ DL -وبعضهم لا يزال‎ 
والعثراتِ والسلبياتٍ والصعوباتٍ التي واجهتهم كأنصار للجوار‎ 
اا ت‎ OUT Sts ني الا‎ 


)1( الكتابات العربيّة التي تَعَبّر عن ذلك بوضوح» وقد كان لأصحابها مشاركات = 


۹۷ 


ference pres قل لتحي إل التكوم‎ (sÉ pik 
Siete الدخول في التفاصيل» وفَقَدَ الحجوارٌ فيها التعريف الذي‎ 
ly cane ماهيّته وطبيعتهء وتوارئ الهدف الحقيقئٌ المقصود‎ 
مؤتمراتٍ» قد واجهوا‎ Ble الإسلاميٌ في‎ SL المحاورين من‎ 
Lo] استغلالا كانت واجهته هي الحوارّات» وكانت حقيقتها‎ 
جوارات تتفي :4 اوجرا راف مدهل‎ oF ALT عوازات‎ 

Vite Sebi نيا تن لقف‎ cay 


(\) 


عديدة في مؤتمرات ولقاءات جوارّات الأديان» وهم من SUAS‏ متنوعة, 
ومشارب فكريّة مختلفة» وأديان BSE‏ كثيرة» انظر مثلا: SAI‏ اللبناني 
المعروف رضوان السيد» في مقالته التي تحمل عنوان: (الحوار الإسلامي- 
المسيحي والعلاقات الإسلامية-المسيحيّة)» والورقة المقدمة إلى الدورة 
العاشرة لمؤتمر (الحوار الإسلامي المسيحي).؛ الذي نظمته وزارة العمل 
والشئون Hebe Vl‏ بدولة البحرين» في سنة pY tey‏ بعنوان: (بعد أربعين 
سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما الجدوى وما المستقبل؟). التي قدمها 
الكاتب الإماراتي-المصري عز الدين إبراهيم» المستشارٌ الثقافىُ الخاص 
للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» ومدير جامعة الإمارات السابق» SA‏ 
السوري المسيحي جورج جبور» المستشار السابق للرئيس السوري حافظ 
الأسدء في رسالته إلى البابا يوحنًا بولس الثاني» والمطران فرنسوا أبو مخ في 
اعترافاته. 

انظر: رضوان السيد» الحوار الإسلامي-المسيحي والعلاقات الإسلامية- 
المسيحيّة» ص : VIAN‏ محمد عبدالله الغبشاوي» حوار الأديان . . إلى Peak‏ 
ص : 2501-76٠0‏ أحمد عبد الوهاب» حول الحوار الإسلامي المسيحي: = 


۹۸ 


ناذا ا ا eae oe pee‏ ع 
المحاورين المسيحيين عن الإسلام ونبيه BM‏ هي الصورة النمطية 
ا ع ا عب الكفسة الكاتوليكبةنن. الصو ال سط : 
وك دهي E I PET‏ 
لا تزال تلقي بظلالها وحمولتها الثقيلة على واقع العرب المسلمين 
eng‏ وعلل الوا le pes Ú pae‏ في je‏ ما يرونه 
من عدم اهتمام الفاتيكان ومؤسساته «Gol JRL‏ والغرب بشكل 


Gd 
هو‎ 


cele‏ بتقديم خطوات حقيقيّة وواقعيّة ملموسة لتغيير تلك الصورة 
العميقة في الوجدان الغربي تجاه العرب والمسلمين”. وقد BST‏ 
المفكر المسيحيٌ السوري الدكتور جورج جبور» على أهميّة 
مواجهة تبعات الماضي ZS‏ على الواقع» في رسالة وجهها 
الل Gage LUI‏ مولس افاي cle‏ ها اكب ال قد يسكع 
اليوم . . . لكي تخطوا خطوة شجاعة في الذكرى التسعمائة لعقد 


= مرحبًا بالحوار غير المخادع» ص: ET‏ عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة 
من الحوار الإسلامي المسيحي: ما الجدوئ وما المستقبل؟» ص: ۳٤‏ و5- 
Ts 9‏ محمد نقري» قراءة إسلاميّة للجوار الإسلاميّ المسيحيّ بعد مرور 
٠‏ سنة على البيان المَجْمَعِيَ : الثوابت والمتغيّرات» (واقع الجوار الإسلامي 
المسيحي)» ص : 55-/51. هاني cole‏ الحوار الإسلامي-المسيحي: 
الأهداف الضائعة والديمقراطيّة المفتقدة» ص: YAT‏ 

)١(‏ انظر: رضوان السيدء الحوار الإسلامي-المسيحي والعلاقات الإسلامية- 
المسحة ص AV‏ 

)1( انظر: السيد محمد الشاهد» المسيحيّة والإسلام: من الجوار إلى الجوارء 
Ve tage‏ 
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مؤتمر كليرمونت الذي أصدر قرارًا نَجَمّ عنه توجيه حملاتٍ Di‏ 
إلى منطقة الشرق الأوسطء عرفت في أوروبا باسم الحملات 
الصليبيّة. وما تزال آثار هذه الحملات معناء بأساليب متعددة» 
تثير في أبناء منطقتنا مشاعر معينة» هي ردود أفعال على المشاعر 
التي حركت المشتركين في مؤتمر كليرمونت ... أرفع إلى 
قداستكم رجائي إعادة النظر في مقررات مؤتمر كليرمونت» بتقديم 
شرح Ore‏ من OS ie!‏ أحقاه: اولك cpl‏ كانوا ضاي 
er‏ هذه المقرر LI OS‏ المطران فرنسوا أبو مخ الات 
البطريركي العام لطائفة الروم الكاثوليك بدمشق» والذي ae‏ البابا 
بولس السادس في سنة ٤۱۹۷م‏ سكرتيرًا للجنة العلاقات مع 
المسلمين في: الفاتيكان- فقد أشار إلى أن هذا التاريخ. الثقيل 
والمؤلم الذي صنعته الكنيسة لا يزال E‏ في تأثيره وآثاره» فقد 
«تركت الحملات الصليبيّة نتائج. في غاية الخطورة» ليس أقلها كره 
المسيحيين الشرقيين لكل ما هو لاتيني» لكنّ النتيجة 0 be‏ 
a es‏ قات حجن !| cay Seg ee‏ بوبح UG)‏ 
الخاضيرة dg Sl) Ls‏ المسلهية. مارا Stes tone Les‏ 
ies‏ | 
WL‏ : صمت الكنيسة الكائوليكيّة عن 185 جديّة لموقفها 
التاريخي من النبي محمَّدٍ Me‏ واحترامه وتقديره» وموقفها من 


.87-4١:ص جورج جبورء رسالة لصاحب القداسة البابا يوحتًا بولس الثاني»‎ )١( 
ل كا‎ A › جوهان جيزل» اعترافات عربى كاثوليكى : دراسة وتحليل‎ (Y) 


\ ra 


مُقَدّسَات الإسلام» في pl‏ إشاراتها أو أحيانًا تصريحاتها السلبية 
تجاه الإسلام» والقران ال والح B‏ . وقد أشار جملة من 
الباحثين والمراقبين» من المسلمين والمسيحيين» العرب 
والغربيين» إلى صمت متعمدٍ في وثائق الفاتيكان الحواريّة عن 
الكلام عن النبي محمَّدٍ (Bi‏ واختارت أن تتجاهل ذكره» 
والسبب -كما يبَبّن ذلك الدكتور جوزيف فاروجيا (Joseph Farrugia‏ 
وهو عالم اهوت معاصر. ومحاضر كبير ومونسينيور Monsignor‏ 
sya -— SSS Sly,‏ :إن aa och‏ 
فد نشي le Eek‏ مع E‏ للك نرق علق sili)‏ 

وهو الشيء الذي لا يريد الفاتيكان التطرق إليه Sianas Gly‏ 
بصراحة عن هذا الأمر الأب جوزيف كميل جبارة» أستاذ 
اللاهوت وتاريخ الأديان في معهد الدراسات الإسلاميّة والمسيحية 
وفي جامعة الروح القدس ومعهد القدّيس بولس» فيقول: «أغفلت 
[وثيقة الفاتيكان] الكثير من المسائل الجوهرية الناشية في صميم 
المعتقد الإسلاميّ» كنبوّة محمَّدٍ ee ties‏ وقَدْسِيّة Ja)‏ 
القرآني». > ثم EE E‏ مهم Ll al Pee‏ لام 
المَاتِيكانيٌ (st‏ حين تم اض pus‏ ا محمد 6 
وذلك ge‏ اقترح بعض الآباء أن Jas‏ 5 وثيقة peel‏ التي 
تحمل gs) Ol pe‏ عقائدي في الكنيسة «(Lumen Gentium‏ في 
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)\( دعاء محمود فيلو الحوار المسيحى الإسلامى قراءة فى كتاب: التصورات 
اللاهوتية المسيحية عن المسلميرة منذ مجلس الفاتيكان FPS‏ ص : 06 \. 


١١ 


الجزء Geb!‏ بالمسلمين» فبدل أن تكون العبارة هكذا: «يعبدون 
الإله الواحد الرحيم› الذي (oS als‏ تكون هكذا: «يعبدون 
الإله الواحد الرحيمء الذي Gol AS‏ بالأنبياء». BSS‏ الآباء 
رفضوا ذلك» يقول الأب جوزيف كميل جبارة: «اللجنة اللاهوتية 
aI‏ ألغت هذه العبارة خشية أن تُفهم GIS,‏ الكنيسة تعترف 
dees BL‏ ومن هنا يمسر الأب جوزيف كميل جبارة BUJ‏ 
الوثيقة لا تذكر ولا CLES‏ الإسلام كدين» بل عوضًا عن ذلك 
رخا العا ارات عت فول «آباء المجمع لم ا 
كدين» بل عن المسلمينء إِذْ لم ترذ كلمة (الدين الإسلاميٌ) إلا 
كعنوانٍ للفقرة الثالثة من بيان علاقة الكنيسة بالأديان غير 
المسيحيّة. ويعلم الكل OL‏ المَجْمَع كان قد أشار إلى OF‏ العناوين 
الفرعيّة ليست من Go OLS‏ وقد AH‏ الفاتيكان 
Se‏ ال gL oe‏ هذاء وحاول الفاتيكان أن avs‏ 
بعض الأسباب لتبرير لذلك» لكنْ كما يقول الأب جوزيف كميل 
جبارة: (هي ا لبت cls ol rr)‏ تقنع الي 
وفي مقابل هذا الصمت والتجاهل في وثائق ZAKS pied)‏ 
الثاني)» فقد عانل المسلمون في تلك الجوارّات واللقاءات 
الدينيّة التي LE,‏ الفاتيكان ومؤسساته» من كثير من المحاورين 
المسيحيين» الذين يتعمدون تقديم أوراقهم 56 الك ISAS‏ 
)1( انظرة CY‏ جوزيف كميل جبارة: LS Be‏ بالأديان غير المسيحة 2 GUT‏ 
وحدود» (واقع الجوار الإسلامي المسيحي)» ص: LEYE‏ 


۰۲ 


في دين الإسلام؛ m‏ فى oe SOI OL aI‏ وال مي cell elas‏ 
E‏ وتعيد #3 ما سبق أن طرح من شبهات في 
ال الإسلاء . وهكذا أصبح واضِحًا بالنسبة إلى كثير 
من المحَورين المسلمين النَهْمِسُ الذي مَارَسَهُ (المَحْمَعْ Bren‏ 
(iG‏ من خلال وثائقه وقراراته وبياناته» لمكانة LY‏ 
وعدم cE ols bls‏ وتجاهله Zool pl‏ محمَّدٍ Bp‏ أو إساءته 
له وحن تي a‏ الديى LY‏ .كن ذلك US‏ لم 
one‏ المساحة والمكانة اللائقة به كما التي < في المقابل للديانة 
اليهوديّة. يقول القاضي محمد نقري» مدير عام دار الفتوى. 
وأستاذ الحقوق والعلوم الدينيّة في معهد الدراسات الإسلاميّة 
والمسيحيّة: Gh‏ عن BIA!‏ مع المسلمين فلم BF‏ إلى المستوئ 
نفسه الذي SASS‏ به Roe‏ عن OS sell‏ 
رابعًا: عدم اعتذار الفاتيكان «للعرب والمسلمين عمًا اقترفه 
المسيحيون الأوروبيون» في الحروب الصليبيّة ... [و] أثناء 
محاكم التفتيش في أسبانياء وما جرى بعد ذلك من قتل واضطهاد 
3s,‏ ورغ موعن كير ALI‏ أن ا اع ا 
لليهود» بل واعتذاره لجميع شعوب الأرض التي لحقها الظلم 
)١(‏ انظر: حسن علي الشاذلي» تقرير حول المؤتمر الإسلامي المسيحي الثاني 
المنعقد بقرطبة بإسبانيا في ۱۹۷۷م» ص: Ye EYY‏ 
CY)‏ محمد نقري» قراءة إسلامية للحوار الإسلاميٌ المسيحيٌ بعد مرور 1٠‏ سنة 
على البيان المَجْمَعِيٌ: الثوابت والمتغيّرات» (واقعٌ الجوار الإسلامي 
ال 


۹۳ 


والاضطهاد الكنسي» مما SAT‏ استياءٌ كبيرًا في SES‏ 
الإسلامي»؛ BY‏ الاعتداء في G59‏ العرب والمسلمين عبر التاريخ 
Et ast ols‏ وا HE‏ واعتَبرٌ التجاهل إجحافًا «من 5 
os‏ كالفاتيكان تتجاوز الحقائق الناصحة»)» و«مرارة ستبقلا 
Veia‏ 
خامسًا: SIGS)‏ المؤسسة المسيحيّة الكاثوليكيّة ممثلة في 
الفاتيكان في العالم الإسلاميٌ -أيضًا- من خلال التشكيك في 
الأغراض ii‏ من وراء مثل تلك المجامع والجوارّات» 
إذ قالوا: إِنَّ الغرض في الحقيقة هو اختراق المجتمعات الإسلاميّة 
من أجل CU ped‏ ل 00 - 
راف بوكلنات صدرت :من أغلرا المسعويات —~ 


)1( انظر: عبد الله العليان» الفاتيكان بين الاعتذار الليهود وعدم الاعتذار للعرب 
والمسلمين: دراسة في الخلفيات الثقافية الأيديولوجيّة» ص: ٠١١‏ و١71١‏ 
وكلا١.‏ 

)1( انظر: محمد نقري» قراءة إسلاميّة للجوار الإسلاميٌ المسيحيٌ بعد مرور 65٠‏ 
سنة على OLS!‏ المَجِمَعِيٌ : Slip)‏ والمتثراتة (واقع م الجوار الإسلامي 
المسيحي)» ص: 601 صفوت الشوادفي» الحوار الإسلامي المسيحي» 
ص: ۷» أحمد عبد الوهاب» حول الحوار الإسلامي المسيحي: مرحبًا 
بالحوار غير المخادع» ص: EVEN‏ زينب عبد العزيز» خطاب مفتوح إلى 
LUI‏ بندكتوس السادس عشرء ص: .٠١5‏ وانظر: 

Gavin D’Costa, Christianity and World Religions: Disputed Questions in the 

Theology of Religions, p. 134. 


١: 


ما دَفَعَ أحد Lh)‏ الجادّين في مجال Stile‏ الأديان» وهو 
الأستاذ الأكاديمى السيد محمد الشاهدء إلى القول OL‏ هذا الأمر 
الحو سيقت «الذي يدفع إلى الحذر بل والتشاؤم كان Lew‏ في إساءة 
الكن بكر ها مدهو at}‏ المصارفق» وا اذا كانت sped!‏ 
من الكنائس Ub‏ منهم OL‏ الجوار هو الثوب الجديد الذي يُخفي 
إزادة ges‏ ولا يسعول إلى أي شيءٍ آخر مما يظهر CEER‏ 
هذا الاحتمال Ls‏ تدر عن يعضن كبان-المتصيرين حول فشل 
PS OSS Ay Ge Codd iy pty pe Sade) GIL‏ 
ec gees igs‏ د ce‏ عدا مقا ag i‏ ايان GS:‏ 
الدواليبي رئيس مؤتمر العَالم الإسلاميّ» إلى شكوى متَكررة 
فحواها أن ما JE‏ في الحوارَاتٍ من كلام إيجابيٌ من جانب 
رجال الدين الكاثوليكي لا يكون له he SLUG‏ على أرض 
الواقع» oby‏ رجال الفاتيكان يقولون ما لا يفعلون». ولا شك 
Of‏ هذا إذا ثبت بالفعل يُمثل عائقًا كبيرًا أمام نجاح أي جوار» 
وقد كدت الوثيقة الفاتيكانيّة نفسها أن من العقبات التى JRE‏ 
)١(‏ السيد محمد الشاهد» المسيحيّة والإسلام: من الجوار إلى الجوار» ص: YY‏ 
المسيحي : التعايش والعمل سويًا بين المسلمين والمسيحيين: كولمبو CANAAN‏ 
ص : AO‏ . 


١.١6 


Lise‏ أمام الجوار: «الشك في ما Glan‏ بدوافع الآخرين في 
UL yea‏ ففي الحوارّات والمؤتمرات واللقاءات الإسلاميّة- 
yee ees‏ كما رر eres‏ هن امراف وال ور 
AUS SI UG b ee‏ حيكها ag,‏ من 
(المتحاورية. المسيحيين: vine‏ بعضهم قد ES ali‏ يدمغ فيها 
ال ار opel‏ عن gpa GS GL tall‏ ال deeds‏ 
المسيح. ولذلك Op‏ بعض الحوارّات بقصدٍ أو بغير قصدٍء نحت 
هرا تقر لامعو "...وهنا sie‏ علا #تضير السات 
من خلال لقاءات الجوار الثنائية بين المسيحيّة والإسلام» دفعت 
المسلمين إلى التأكيد على توصيات عديدة في مؤتمرات مختلفة 
ومتنوعة للجوار الإسلاميٌ-المسيحيٌ» من asl‏ «من أجل إزالة 
العقبات في طريق الجوار ... يجب إيقاف جميع الأنشطة التي 
تقوم بهذا جمعيات التبشير المسيحيّة في الدول الإسلاميّة» سواء 
عن طريق التعليم أو العناية بالصحة في أوقات الأزمات» التي 
تؤدي إلى إضعاف وتغيير العقيدة وثقافة ا 

LONON تيودور خوري» الفاتيكان والحوار الإسلامي المسيحي» ص:‎ dole )١( 

(Y)‏ عز الدين إبراهيم» بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما 

الجدوى وما المستقبل؟» ص: VV‏ 
)1( هيئة تحرير مجلة الحقوق» تقرير حول مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي : 


التعايكن tty‏ سوبا بين التسلمين والمسيحيين: كولم ENIA‏ 


ص : ۱۹۰۹-۸۹ 


ye 


سادسًا: كذلك تم انتقاد الكنيسة BRIS‏ والفاتيكان 
cally‏ ا dete‏ م بور ام gl algal elles‏ 
يرعاها هو التأكيد على الجوانب الموجودة في الأديان الأخرئ. 
ومنها الإسلام» التي تتفق مع المسيحيّة الكائوليكيّة فقطء فالقَبُول 
بالجوار مع الآخر المختلف bel]‏ جاء في سياق Syd‏ مشروط بما 
يتوافق ويتلاءم مع تعاليم المسيحيّة الكاثوليكيّة وقيمها الأخلاقية 
فحسب» وذلك باعتبار Of‏ الحق الذي يوجد بعضه في الإسلام له 
أصل سماوي Sel!‏ أي أصل ES‏ مسيحيٌ؛ فالإسلام في 
نظرهم ليس إلا هرطقة وانشقاقًا داخليًا في المسيحيّة نفسها. 
وهكذا تعود الاتهامات التي تقرَّرّت CRG‏ في العقليّة الغربيّة 
والمسيحيّة في العصور الوسطئ للظهور من جديد» لكن في SHE‏ 
Golem‏ حواري» ويتم فيه اعتبار هذا «التسامح مع MoI‏ 
كما يقول الأب جورج قنواتي» هو (الحد AYI‏ الذي وصلت 
إليه بعض الآراء المسيحيّة الكاثوليكيّة في موقفها المعتدل من 
الإسلام وحقيقته. فجوهر الجوار من جهة الفاتيكان. كما يراه 
ذلك Fas‏ من المحللين» هو اعتبار الكاثوليكيّة هي النموذج 
(Paradigm)‏ الصحيح والوحيد والكامل الذي يُمثل الحقٌّ Sols‏ 
clue Le Ul‏ هن الادياة هين lids eed)‏ اا 
cle VI‏ فلا نكل VI]‏ فكلا ما ة الا راء الدالة La tle‏ الج 
المتفرقة» ودور المحاور الكاثوليكي SG‏ في البحث عنها 
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والتقاطهاء والتذكين بأصلها التام والكامل» ue‏ محاولة لورجاع 
الآخرين Mas‏ 
الطويل 55 pags‏ التعصب› وتعميق الغيرة والكراهيّة تجاه 
المحوري الذي لعبه التراث اللاهوتئٌ المسيحيٌ ESS ISS‏ منذ 
العصور الوسطئل في تشكيل ونرسيح صورة مشوهه وقاتمة عن 
الإسلام استمرت عميقة في ذاكرة العقليّة الغربية» وتجلت في 
CVI, oS‏ والثقافة» بل فى لاورها السياسى المعاضتر 
الذي لا يزال فاعلا في تأجيج الغرب ضد الإسلام» فلا تزال 
العصر فى الصحافة والرسومات» وفى الحياة اليومية الغربيّة على 
)\( انظر: عادل تيودور خوري» الفاتيكان والحوار الإسلامي المسيحي› 
ص : 250-75 أليكسي جورافسكي» الممهدات الفكريّة للحوار الإسلامي 
المسيحي e‏ ص . : \VV- ١ا/كو VT‏ © حسن علي الشاذلي» تقرير حول المؤتمر 
الإسلامي المسيحي الثاني المنعقد بقرطبة بإسبانيا في ce VAVV‏ ص : Ved‏ 
(Y)‏ قدمت الدول الإسلاميّة في عام ٠١٠٠م‏ إلى الجمعيّة العامة للأمم المتحدة 
Ub‏ يقضي بتجريم ازدراء الأديان بمناسبة تكرار الإساءة إلى الإسلام» وآخرها 
تصريحات البابا بندكت السادس عشر عام املك ل امه اك الإسلام» 
فصوتت كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
وكندا وأستراليا ضد ذلك القرار! انظر: محمود حمدي زقزوقء. BLU Jel‏ 
ص : | 


ألسنة كثير من المثقفين والعلماء ورجال الدين» ولم تتغيّر كثيرًا 
مواقف الغربيين من VR‏ ويتم -في هذا العصر الحديث- 
انغدغاء: الفاتيكان BSI‏ العصور Cela gl‏ :والحروث" الصا 
اللي ة بين الف والاخرى فى cide Slike‏ عكر 
Eales‏ ودينيّة» مما cag‏ الإحباط في شو ال بو 
من kai‏ الأمثلة على ذلك» ما أعلنته أعلئ سلطة في الفاتيكان. 
ممثلة في LUI‏ بندكت السادس عشر «Benedikt XVI‏ الذي ea‏ 
على الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام في محاضرته الشهيرة. 
التي ألقاها فى جامعة رغنسبورغ 8 بألمانيا سنة 
75 وكانت بعنوان: (العقل والإيمان”". يقول الدكتور 


)1( انظر: محمود حمدي زقزوقء BLAU Jel‏ ص: ۱۸۳-۱۸۱ EYY‏ محمود 
حمدي زقزوق» الإسلام في تصورات الغرب» ص: ٠٤‏ عبد الله العليان؛ 
الفاتيكان بين الاعتذار لليهود وعدم الاعتذار للعرب والمسلمين: دراسة في 
الخلفبات الثقافية CVs DOA to che ul‏ يونين عباس pl cde‏ 
المؤسسة الدينية المسيحيّة في قيام الحملة الصليبيّة الأول )#441940 CoV‏ 
ومسؤوليتها في تبني الصورة GL‏ عن الإسلام» ص: YYA‏ محمد وليد 
المصري» دولة الفاتيكان ودورها في الحوار الإسلامي المسيحي» ص: EV‏ 

)1( انظر: يونس عباس نعمة» أثر المؤسسة الدينية المسيحيّة في قيام الحملة 
الصليبيّة الأول )044-1940( ومسؤوليتها في تبني الصورة السلبيّة عن 
الإسلام» ص: »71٠‏ محمد وليد المصريء دولة الفاتيكان ودورها في 
الحوار الإسلامي المسيحي» ص: EN‏ 

(Y)‏ انظر: رضوان السيد» محاضرة LL‏ روما وأوروبا المسيحيّة والعوالم الجديدة 
والإسلام» ص: ۲۹۰ TV-T‏ زينب عبد العزيز» خطاب مفتوح إلى = 
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محمود حمدي فق (7١5م):‏ «اعتمد LL‏ الفاتيكان الحالي 
هذا التراث القديم المعادي للإسلام في محاضرته التي ألقاها في 
جامعة ريجنزبورج بألماني» في الثاني عشر من سبتمبر 5١٠5م‏ 
الأتى الذي تعن عه OF‏ هذا القراتكح ا لمتتصيع V‏ يزان له aS‏ 
في العقليّة الغربيّة» وعلئ أعلئ المستويات». ولهذا يذهب كثيرٌ 
من tela) ge Ul‏ الهم وون العلاقانفه Sato)‏ 
ال Us zal ob GRASS Las OT oS)‏ القرون 


= البابا بندكتوس السادس عشر» ص: .٠٠١‏ منير فاشه» عزيزي البابا 
بندكيت . . ليحب بعضكم بعضا» ص : 4 ی و د 
الحوار الإسلامي المسيحي بعد أزمة LUI‏ ص: 278-117 زينب عبد العزيزء 
خطاب مفتوح إلى البابا بندكتوس السادس عشرء ص: eNet‏ منير فاشه. 
عزيزي LUI‏ بندكيت .. ليحب بعضكم بعضّاء ص: EA ET‏ وانظر أيضًا : 
Rebai-maamri Malika, Pope Benedict XVI’ s Blasphem, p. 8-9.‏ 
)1( كان وزير الأوقاف المصري» وعضو مجمع البحوث الإسلاميّة» وعضو هيئة 
كبير العلماء بالآأزهر»ء ومن النشطاء في مجال جوار الأديان» وحضور العديد 
من المؤتمرات واللقاءات والحوارات في مجال الحوار الديني والحضاري› 
والتعايش السلمي بين الأديان. 
(Y)‏ محمود حمدي زقزوقء BLAU Fol‏ ص: VAT‏ وانظر أيضًا: ص: EV‏ 
© جل use‏ ذلك جملة من الباحقين الغريين المغتدلين» هن أمثال: المستشرقة 
اماد Si ma a‏ لفون ادن الج تسبي ينس ارچ ا 
كالعرب والعروبة» Sly‏ العلاقة بينهما لترزح منذ قرون تحت أثقال شتول» وقد 
اسيك الآراء المسبقة في مسخها وتشؤيهها ... ما السبب وراء ذلك؟! 
Cae Ska ot Y‏ سف ان كوك ASUS KEV‏ ر عن 
القرون الوسطى لا تزال حتى clia bay‏ على خطئها وخطرهاء تسد الطريق = 
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الوط وحن bly‏ الحاضرة ااافا DUS te Ea‏ هة 
ومهام رجال الدين المسيحيين» المنصرين الرساليين أو الجدليين 
الدفاعيين» المكرسة لمهاجمة الكين الإسلامي؛ اسهميت بشكل 
Jlas‏ في رَسم وترسيح صورة مشوهة عن الإسلام وحضارته. 
كثير من الدراسات الأكاديميّة» وأصبح من الصعب إزالتهاء 
ولا تزال تنشط فى الحاضر وتؤثر فيه» وتعرقل مسيرة الحوارّات 
الماك PSS ges‏ 
[ee ae eee |‏ انف Or COE‏ سيره 
المجواز ا سلاف cI‏ وهي متمرغة كين Aba!‏ لي 
سبقتها» هى أن الخطوات GED‏ التى اتخذها الفاتيكان سابقًا 
7 و 7 
تجاه الجوار مخ الإسلام. يمكن التراجع عنها بسهولة ويسر من 
= على المعرفة الموضوعيّة للنواحي الفكريّة والعقليّة لذلك العالم» cary‏ 
وتاريخه» وحضارته ... PART‏ الغرب إصرارًا على دفن حقيقة العرب فى 
مقبرة الأحكام المتعسفة» والافتراءات الجماعيّة Ú‏ وأهال عليها ما أهال 
وله ]| و لمعالمها aie‏ والحق أن محور الأمر ومداره أن ذلك التصوير 
المشوّه الممسوخ المقصود المتوارث منذ القرون الوسطى لذلك العدو الكافرء 
أي لأولئك المدعوين بأنصار محمّدٍء يراد له أن ينقلب إلى كره e hola‏ 
«SUAS‏ ص : A-V‏ 
E ga N‏ 
ص : ° محمود حمدي TEESE‏ الدِينٌ GU‏ ص : AY‏ 
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قِبَلِ الفاتيكان womens tary eee‏ ا awe ow eco owe ire‏ 
لا CHB‏ ففي كل مرةٍ 3163 ted‏ ذاكية تراث العصور الوسطئ 
ال س Hees care) es:‏ وتقوم بعرقلته» eau‏ 
إجراءات عملية للرجوع بمسيرة الحوار الطويلة a‏ المربع الاوك 
بل أحيانًا إلى الصفر. ومن ذلكء» كلمة البابا بندكت السادس عشر 
في محاضرته التي هاجم فيها Sly OLY‏ محمّدًا Be‏ كذلك 
خطواته العمليّة التي قام بها أثناء رئاستِهِ Zoe SU‏ البابوي» حيث 
قام بتغيير اسم لجنة (جوار الأديان) إلى لجنة (جوار COB‏ 
وإيقاف المجلة we yo ere‏ الشهيرة (إسلامو-كريستيانا) التي 
يُصدرها الفاتيكان وتعنيل بالحوار» حيث isl‏ كل ذلك تراجعًا 
عن نتائج (المَجْمَع gk‏ الثّاني) وتخليًا عن ALLS‏ ولهذا 
ja‏ الحوار» في فترات eee‏ عديلة وطويلة. يدور في dale‏ 
(AE pas‏ ~ مرة ويتراجع مرات عذليلة » وهكذا دول أن pe‏ 
نتائج aim‏ وومر على رضن الواقع. وتقوم Curls‏ 
الاريك الخ ات الك فى ارون اوس ال عاد 
نقطة الصفر» في كل مرة ينطلق فيها حوارٌ أو لقاءٌ بين الإسلام 
والمسيحيّة . 


)١(‏ انظر: رضوان السيدء محاضرة LL‏ روما وأوروبا المسيحيّة والعوالم الجديدة 
والاإسلام» YAY P‏ 
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هذه هي أهم الانتقادات التي وُجهّت إلى الفاتيكان وأهم 
شخصياته ومؤسساته» في مسيرته في OL oll‏ عاو ل 
العقود الماضية» من داخل الكنيسة الكائثوليكيّة نفسها أو من 
خارجهاء والتي تشابهت فيما بينها في بعض bull‏ واختلفت في 
bi‏ أخرى . 
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تقييم للانتقادات 


ded الع د‎ el LI هده‎ OF إل‎ LY! بحب‎ 

الكنيسة الكاثوليكية وإلئ الفاتيكان» وخصوّصا الموَّجُهة من JE‏ 
المسلمين» التي رَرَعت الشكوك حول جدوئ الحوارات بين 
الأديان التي يتبناها ويرعها الفاتيكان» ULE asf‏ وتعميقها من 
خلال تصريحاتٍ تصدر من داخل الفاتيكان تؤكد عدم خسن تلك 
sa‏ الثاني sé‏ من - التجدّر العقائدي والانفتا oie ele‏ 
فين خدمة القصد الكييرة الذي هو قصد (المجمع الفاتيكانئ 
LU) Lay) ne (gl‏ الحوان مع العالم الحديت chal EY‏ 
es alee‏ ويؤكد هذا المعنئ بشكل صريح الكاردينال 
باولو ماريلا «(eV 4A8) Paolo Marella‏ رئيس (المجلس الأسقفىي 
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للحوار الديني). حين مف الطفافية في قلوب القساوسة الذين 
قلقوا من أن د يعيق الحوار مع المسلمين عمليات تنصيرهم › فقال: 
«الحوار والتبشير عمليتان متقاريتانء. إلا اليه متمايزتان. 
فالتحاور بين المسيحيّة والأذيان الأخروئ» رار غلا المستوى 
الإنساني y‏ الذي فالكنيسة لا تريد أن تجعل الآخرين يتحولون 
ا الي > بل هي تريد أن تجعلهم مستعدين للإيمان 
المسيحي”'"»! وأصدر بعدها الكاردينال باولو ماريلا بيانات 
ات توضح of‏ هدف الجوار في الحقيقة هو تهيئة الحالة 
الامتعناد.ة للم اة > غير المسيحي مون أجل Gyan ol‏ علد 
رسالة المسيحيّة» بوصفها وحدها الوحي ál‏ الذي لا يتوافر 
في غيرهاء وهذا ما أكده LEY‏ أعضاء (المجلس الأسقفي 
للجوار الديني) بالإجماع» في عام ۱۹۹۲م وعام ۱۹۹۵م د 
الجوار هو في حقيقته جزء فرع pont‏ > وهو ما أكده قبل ذلك 
المرسوم الكنسي الصادر من البابا Loge‏ بولس الثاني عام 
م حيث OF GS‏ هدف الجوار -بجوار التبادل الثقافي- 
eel‏ ىق لاور ل 


)١(‏ يقصد هنا الاعتناق بواسطة الإجبار والإكراه» كما تم ذلك في تاريخ الكنيسة 
سابقا مع كثير من الشعوب والأمم المختلفة. 

(Y)‏ يقصد هنا اعتناق الشخص بواسطة الحوار والتفاهم» الذي يقود إلى القناعة 
بصحة المسيحية الكاثوليكية وبطلان دينه : 

(Y)‏ انظر: دعاء مخمود فينو» الحوار المسيحى الإسلامى قراءة فى كتاب: 
التسوراات: ا ا ع ا د می ا دات 
VSN faye‏ 


ولهذاء فمنذ بدايات الحوارات التي نظمها الفاتيكان» نجد 
مطالبات HAL‏ من رجال Gel!‏ الكاثوليكي بأهميّة بناء كنائس 
للكاثوليك» وغيرهم من المسيحيين من الطوائف الأخرى» في 
البلدان LY‏ الى ليس فها كائ oly EAL]‏ عدم تنفيد 
ذلك يعني عدم منحهم حقوقهم الدَينيّة» وهذا ما صَرَّحَ به JS‏ 
وضوح الكاهن المسيحي الأردني الدكتور والمونسنيور خالد 
عكشة «Khaled Akasheh‏ أمين سر (لجنة العلاقات CA)‏ مع 
المسلمين)؛ في المجلس البابوي للجوار بين الأديان في 
الفاتيكان» الذي طالب أن تتسع صدور المسلمين لتكراره لمثل 
هذا الط ولعل القس موريس بورمانس Maurice Borrmans‏ 
اما يوضم ذا Gags‏ من التمران PM greene‏ 
الذي تبناه (المَجْمَعْ cere]‏ الثاني) ودعمه» فموريس بورمانس 
هذا ينتمي إلى جمعية المبشرين في إفريقيا (الآباء البيض). 
لاض فلك الدكتوراة فو drole‏ السوريول» aS they‏ 
عشرين Ge‏ مُتَصَّرًا في الجزائر وتونس» ودَرَسنَ في المعهد 
البابوي للدراسات العربيّة والإسلاميّة PISAD‏ في روماء وكان 
محررًا لمجلة (Islamochristiana)‏ من eVAVO‏ ان 4٠م‏ وكان 
مستشارًا للمجلس البابوي للجوار بين الأديان» وقضئ Úle "١‏ 
في الجوار مع المسلمين. فهو يرى» في مقالٍ حواري موجه إلى 
المسلمين وفي إحدئ مجلاتهم» OF‏ من أهداف الجوار واللقاء 
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والتقاهي البثاء:والمتمر بين السيحييق والمسلمين»: كما بقول: 
5G oh‏ المسلمون صلاة المسيحيين وعبادتهم وعقيدتهم G>‏ 
claus‏ و ارا deed OLB ge‏ الى BOGE George:‏ 
A GUI > yl‏ مذ الجر ب yo pI‏ من الحرارات 
التي يديرها الفاتيكان» بحسب موريس بورمانس» هو أن يعير 
المسلمون اعتقاداتهم AU!‏ التي هي مجرد اتهامات غير 
حقيقيّة» تجاه عقيدة التثليث» Hazy‏ عقائد وعبادات وطقوس 
المح د عقيدة المسيحيّة هي التوحيد. 

وهنا يُمكن للمراقب والباحث أن gts‏ ويَسْتَوعب سر عدم 
pea‏ إنجازاتٍ Kiis‏ وملموسةٍ في أرض الواقع» مع وجود 
US‏ نع قلا aba aaa aeaa‏ 
SUSE a oR‏ رمات ونين lpas OLS‏ 
الإسلام . وهذا :ها أشار إليه بيتر فان «Peter Phan‏ عالم اللاهوت 
والقس الكاثوليكي الأمريكي Ss ele‏ اا edi‏ 
المسكونيّة التي أطلقها الفاتيكان بين الأديان» «على 
ا هيع deed UL‏ التى LNG‏ بين ab‏ ا UES!‏ 
عل أرض الواقع لم تحقق إنجارًا كبيرًا بشكل Le prox Gay‏ 
فيما يتعلق بالمكانة العقديّة والموضع الذي AEG‏ الأديان الأ ترىئ 
من الحقيقة» «بما يتجاوز الأطروحة المتكررة التي تقول 


N 
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O)‏ موريس بورمانس» الأبعاد Hey Sly HHL‏ للحوار الإسلامي-المسيحي» 
ص : 01. 
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الأديان GEV‏ تحتوي على (بذور الكلمة). وتشكل (تحضيرًا 
للإنجيل)». Ol,‏ ما تعتنقه الكنيسة الكاثوليكيّة حاليًا؛ هو Lil‏ 
تفترض SF‏ الحكم على الأديان غير الكاثوليكيّة يجب أن يكون في 
ضوء المعايير اللاهوتيّة الخاصة بالعقيدة الكاثوليكيّة» ومن ثم تنظر 
إلا الأذينان TES‏ بدون تقدير لهاء بل lity‏ لشروطها 
Pb‏ أي ol‏ الحوارات والتفاهمات واللقاءات مُجَرَّد جسر 
يَعْبَرَ من خلاله لكشف ما في الأديان الأخرئ من الحق الذي 
يتوافق مع الكاثوليكيّة» ليقود ذلك إلى GARE‏ الانتقال الكامل إلى 
الحقيقة الوحيدة EII‏ في المسيحيّة الكاثوليكيّة. وقد Ja‏ 
الإعلان الكنسي على OSS Sl! La ob‏ لا ترفقن pk‏ 
صحيح ومقدس في الأديان الأخرى غير المسيحيّة»» Wing‏ في 
الحقيقة تحصيل حاصل» ولهذا لم يُستغرب قيام خطاب الفاتيكان 
والكنيسة الكاثوليكيّة باستبعاد أهم أركان الإسلام» الشهادتين» 
5s),‏ فقط على العبادات والممارسات التي تتقاطع مع | Loreena‏ ( 
والسبب LS-‏ يقول روبرت es Be «Robert Casper pewlS‏ 
dy‏ المعاصرٌ في الجوار المسيحي الإسلامي- هو «أنَّ الكنيسة 
بينما كانت تعبر عن تقديرها للمسلمين وحياتهم» كانت تولي 
اهتمامًا أكبر لأخلاقيات ومبادئ الكنيسة» . 

(\) See: Peter Phan, Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 


Rethinking Required, P. 15-16. 
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ويزيد من عمق الث لتشكيك ووجاهة كثير من الانتقادات 
gE SI‏ إلى (المَجْمّع (SH RÓI‏ والكنيسة الكاثوليكيّة» Gf‏ 
E EEE GL E‏ عل صحة وثبات 
وق الات ال دي TE‏ اسع arcs‏ 
الرّاسخ م الذي يجب أن fa}‏ به صراحة ودون مواربةٍ في الجوار 
مع الأديان الأخرئ» 24a)‏ الفاتيكان SL‏ أهم Be‏ للجوار مع 
الا هو ر MS gilt‏ اي قا د ا 
aL pals‏ سقف cae‏ بود Skis LSU‏ جا لويس كوران 
«Jean-Louis Tauran‏ أكبر مسؤولٍ orm‏ فى شؤون الإسلام 
بالفاتيكان» في مقابلة مع صحيفة لاكروا الفرنسيّة: ob‏ الجدل 
الديني الحقيقيَّ مع لا كان صعبًا؛ لأنهم يرون في القرآن 


)١(‏ ففي وثيقة الدستور العقائدي التي تحمل عنوان: (الوحي الإلهي 
«(Dei Verbum‏ في ۱۸ تشرين ن الثاني لعام 06مم., جاء: Baer‏ 
المقدسة سةء بالاعتماد على إيمان الرسل» تعتبر كل الأسفار في كلا العهدين 
القديم والجديد MiG‏ ومُقَدّسَةَ بكل أجزائهاء ذلك أتها eS‏ بإلهام الروح 
القدس» Wy‏ فهي من وضع الله مغ وهنا أن كر ا ال Speed) Ops‏ 
وواضعوا الكتب المقدسة يجب اعتباره صادرًا من الروح القدس» CEG‏ 
الاعتراف OT‏ أسفار الكتاب AE‏ تعليمًا GE‏ وأميئًا ومعصومًا عن الخطأ حول 
الحقيقة التي أراد الله أن 0545 في الأسفار المقدسة من أجل خلاصنا. ولهذا 
Ola‏ الكتاب als‏ قد أوحيئل به الله». هاينريش دنتسنغر وبيتر هونرمان» الكنِيسَة 
الكائولِيكيّة في GBS‏ الجزء: ۲» ص: ۰4۹4 JÚN AAKI‏ الثاني : 
APAA O U CII cols‏ 


١ 


كلام الله الحرفي» ولن يناقشوه بعمق». ويقول: «المسلمون 
لا يقبلون أن يناقش المرءٌ القرآنَ بعمق» لأنّهم يقولون LŚ Sj‏ 
بإملاء من الله» وبهذا التفسير الحاسم فإنّه من الصعب مناقشة 
مضامين الإيمان». وطالب المسيحيين في جوارهم مع المسلمين 
أن يناقشوا القيود المفروضة على بناء الكنائس في العالم 
او 

cle pesll OB Mikes‏ الرسمنة as GS!‏ السا 
والتناقض في التعامل مع الا والإسلام» واختلاف النوايا 
المعلنة عن الحقيقيّة» ليس فقط يؤكد الانتقادات التي تم توجيهها 
إلى (المَجْمَع BIR‏ الثاني) وإلى الفاتيكان فقطء بل إنها ES‏ 
الثقة LIS‏ عن جوار الأديان ومدئ جدوى المشاركة cad‏ وتلك 
نتيجة سلبيّة عميقة» تحتاج من الفاتيكان جهودًا عظيمة صادقة 
وشفافة؛ من أجل إزالة الشكوك العميقة تجاه نشاطاته الجواريّة 
تلك» وإعادة الثقة في المتحاورين المسلمين وغيرهم في جدوى 
ol poet!‏ را رص ف LS lee Ope Opel‏ 
ولا يرفضونهء ذلك الحوار الذي يكون فيه المسلم Bole‏ في دينه 
ومع الآخرين» وواضحًا في أهدافه وغاياته» وفي دعوته 
للمتحاورين إلى كلمة سواء» من الاتفاق على التوحيد الحقيقي 


stance-with-muslims-idUSL195265520071019 
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الكريم بصورة واضحة» ويوجد لها شواهد عديدة مؤيدة في كتب 


۲۲ 


الجاتمة 


إن AeA)‏ المَاتِيكَانىَ (SEN‏ بدساتيره وقراراته وبيانته 
وما cle‏ بعده من بيانات رسميّة صادرة من الفاتيكان» فيما يتعلق 
بالعلاقات مع الاه والدواناك فين ESI SIS‏ والجوار مع 
الأديان في هذا العصر الحديث PEG‏ أهميّة كبيرةً عند فئات واسعة 
من الباحثين والمهتمين بقضية الجوار والانفتاح والعلاقات بين 
الأديان» وقد تم اعتبار pases!)‏ الفَاتِيكانيٌ (S‏ بقراراته 
ودساتيره وبياناته من gal‏ الأحداث في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية 
الحديث» فيما يتعلق بالحث والدعوة إلى الانفتاح على أتباع 
الديانات الأخرئ والحوار معهم. لكن هذه الحوارات أعاقها 
;535 صفوها URS y‏ في أهدافهاء تصريحات وسلوكيات صدرت 
عن الفاتيكان وكبار رجال الدين الكاثوليك . 

وبعد دراسة هذا الموضوع في هذا البحث» خرجت 
الدراسة بعدة نتائج : 
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أولا: تبين من خلال هذه الدراسة L‏ بداية المَجْمَع 
الفاتيكانيٌ الثاني» وتطوره» وكيف أسهمت الحالة الدينيّة والفكرية 
والسياسيّة في أوروبا في بدايات القرن العشرين في تعميق أزمة 
اة eI, ELL BSN SL‏ :مما سرع في cb‏ 
وتفعيل فكرة المجمع» من أجل استعادة الفاتيكان ومعه الكنيسة 
الكاثوليكيّة113 لمكانتهم في العالم الغربي وإعادة العلاقات مع 
سائر العالم» oly‏ اهتمام الكنيسة بأزمتها الذاتيّة قادها لإعادة 
النظر في علاقتها مع الآخرين» بداية من علاقتها باليهود والحوار 
معهم» ثم تم إلحاق بقية الأديان -ومنها الإسلام- بعمليّة الحوار 
ال 

OF gis GU‏ هذا المجمع منذ اللحظة التي انطلق فيها في 
عام 977١م‏ واجه عقبات كثيرة وحقيقيّة» وانتقادات degre‏ أتته 
من داخل الكنيسة الكاثوليكيّة وخارجهاء كان منها ما ASE‏ في 
أغراضه وأهدافه» ومتها ما ينتقد وسائله وأدواته.» لكن كان 
أخطرها على مسيرة الجوارات بين الأديان في العالم -كما BST‏ 
ذلك كثيرٌ من المراقبين من مختلف الأديان- هو الشك والريبة في 
حقيقة هدف الدافع للفاتيكان من وراء إقامة تلك الجوارّات. 

ot tS ق رس‎ Gal زان حن عمق‎ Lee UE 
os المحاورين والمراقبين البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة‎ 
أثناء‎ BSI SI الفاتيكان وعن كثير من كبار رجالات الكنيسة‎ 
انعقاد المجمع الفاتيكانيٌ الثاني وبعده بعدة عقود» التي أكَرَت أن‎ 


Yé 


الغرض الحقيقي من الحوارّات هو تثبيت دعائم ومبادئ وأصول 
الكنيسة ESI SIS!‏ والعمل على توسيع وتمدّد حدود الكنيسة» 
وذلك من خلال كسب أتباع جدد بتنصيرهمء oN‏ حوارات 
الأديان هي إحدئ أخصب المجالات لذلك» وهذا ما تم بالفعل 
eels‏ عملا فى كثير هن حر ارات الأديان من قبل كني ين 
أعضاء الكنيسة الكاثوليكة الذين كانوا يشاركون فيها. m‏ 

speeded: الخاضة‎ SCAN تزاف‎ du Sl Gee Lae ul, 
تجاه المجمع: الهجوم والاستنقاص والانتقاد الحاد الذي وجه‎ 
cad إلى دين الإسلام» ومهاجمة القرآن الكريم والتشكيك‎ 
تلك المخاوف وبررها في‎ SST ومهاجمة النبي و وهذا كله‎ 
في الحقيقة أهم‎ Si نفوس المحاورين المسلمين وغيرهم» مما‎ 
أمام حوار الأديان.‎ Ge 

خامسًا: أثرّت -بشكل سلبيّ- تلك التصريحات GL‏ 
وک ا ت ا في نتائح الجوارات الدينيّة التي 
يرعاها ويشرف عليها الفاتيكان والكنيسة <A SI‏ فأتت WE‏ 
ضعيفة وهامشيّة. وهذا ما يؤكد على أهميّة مراجعة تلك 
الانتقادات والتعامل مها دة والعمل على تجنبها. من أجل 
إعادة الثقة والمصداقيّة إلى تلك الحوارات الدينيّة التي يرعاها 
الفاتيكان. 

ess‏ هذا الموضوع يستحق المزيد من الدراسات 
والأبحاث. التي A‏ جميع الوثائق التي صدرت منذ (المَجُمَّع 
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المَاتِيكَانيَ (SI‏ وحتئ Lady‏ الحاضرء ففي تلك الدساتير 
والقرارات والبيانات» وما صدر بعدها من قرارات وبيانات 
رسميّة» العديد من المواضيع الخصبة والمهمة» Sy‏ تحتاج إلى 
دراسة تحليلية نقدية» كمثل: علاقة الفاتيكان باليهود منذ 
المجمع» وموقف الكنيسة الكاثوليكية من موضوع خلاص غير 
الكاثوليكي» وعلاقة التنصير بحوار ULV‏ في نصوص مقررات 
المجمع» وعلاقة الكنيسة الكاثوليكيّة بالديانات منذ المجمع حتى 
العصر الحاضرء Brey‏ الفاتيكان بالإسلام ومدى GUS!‏ موقفه 


YS 


المصادر والمراجع 


أولا: قائمة المصادر والمراجع المطبوعة بالعربي : 


)1( الكتب: 
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mee een‏ دري تناس انمق قري وفك لدت عي 
ترجمة شكري مجاهد» منتدئ العلاقات العربيّة والدوليّة, 
6م الدوحة. 
أونفري» ميشيل» كتاب نفي اللاهوت» ترجمة مبارك العروسي› 
منشورات الجمل» 7١١5م»‏ بغداد. 
بارك» copy‏ الخرافة: الإيمان في عصر العلم» ترجمة حيدر 
عبد الواحد راشدء دار سطور للنشر والتوزيع» !١١7م2‏ بغداد. 
بن نبي» مالك العفن: مذكرات مالك بن نبي AAY)‏ 
© ترجمة نور الدين خندودي» شركة دار الأمة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ٠١٠5مء‏ الجزائر. 

\¥V 


(lay‏ موريس» توجيهات في de‏ الجوار بَيْنَ المسيحيينَ 
والمُسلِمِينَ» ترجمة المطران CS g‏ منصور» منشورات المكتبة 
البُولسيّة» 1985م»2 بيروت. 

البوطي» محمد سعيد رمضان وهانز (PS‏ دور الأديان في 
السلام العالمي» ترجمة حسن صقرء دار الفكرء ١١١٠م‏ 
دمشق . 

بوكانن» باتريك» موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وموتهم 
وغزوات المهاجرين على الغرب» ترجمة محمد محمود التوبة» 
مكتبة العبيكان» cele so‏ الرياض. 

بولس الثانيء البابا Ley,‏ الاهِيِمَامٌ olL‏ الاجِتِمَاعيٌء 
الفاتيكان: المَجْمَع المُمَدّس للكنائس الشرقيّة» منشورات اللجنة 
الأسقفيّة لوسائل الإعلام COLL‏ بدون تاريخ . 

جيبني» مارك وآخرين» زمن الاعتذار: مواجهة الماضي 
الاستعماري بشجاعة» ترجمة عاطف معتمد وآخرين» المركز 
القومي للترنجمة» 9١١7م»‏ القاهرة. 

«ple‏ تور OLN Go geld cpl‏ الكبرئ الثلاثة ::اليهودية 
والمسيحية والإسلام» مراجعة محمود آدم» مؤسسة حورس 
الدوليّة» ۸٠٠۲م‏ الإسكندرية. 
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دنتسنغرء هاينريش وبيتر هونرمان» الكنِيسَة الكائوليكيّة في 
e GUS‏ ترجمة المطران Loy‏ منصور والأب Le‏ الفَاخُوري, 
تحقيق الترجمة الأب dole‏ تيودور خوري» منشورات المكتبة 
البولِسيّة» ١١٠٠م‏ بيروت. 

رافازي» Swe‏ وآخرين» درب الحوار» ترجمة: إلياس 
«eY + 1۷ «Messaggero Padova Gs)‏ إيطاليا . 

زقزوق» محمود حمدي» الإسلام في تصورات الغرب»› 
(موسوعة Ole Vl‏ الكاملة: lee‏ ا اول دار ESN‏ 
المصري» بيروت: دار الكتاب TASAR gi ell‏ القاهرة. 
زقزوق» محمود حمديء الإسلام وقضايا الحوار» (موسوعة 
الأعمال الكاملة: المجلد الثالث)» دار الكتاب المصري. 
بيروت: دار الكتاب اللبناني» eV VE‏ القاهرة. 

659555 مود سدق > FLA a‏ (موشيوغة الأعفال 
الكاملة: المجلد الخامس».» دار الكتاب المصري» بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» 5١١1م»‏ القاهرة. 

سعيد» إدوارد» OLS‏ الاستشراق: المفاهيم الغربيّة للشرق» 
ترجمة محمد عناني» رؤية للنشر والتوزيع› 1م القاهرة. 
الشاهد» السيد محمدء المسيحيّة والإسلام: من الجوار إلى 
الجوارء دار الأمين» cake eV‏ القاهرة. 
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فشر pale‏ يواكيم »نين روما وكا البابرات PIV‏ 
ترجمة سامي أبو يحيئ وفؤاد إسماعيل» هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث» gl coke ds‏ ظبي. 

قرم» جورج» تَعَدّد الأديان وأنظمة الحكم» دار الفارابي للنشر 
والتوزيع. ١م‏ بيروت. 

ds he Gla ال‎ oe E E SS 
Heir 2 VAN 

ماسرت لوین Soak‏ في تاريخ الاصطلاحات الفلسفيّة 
العربيّة» تصدير إبراهيم مدكور» تحقيق زينب محمد الخضيري» 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة» ۱۹۸۳م» القاهرة. 
المَجْمَعٌ UKs‏ الثّاني: دَسَاتيرء قَرَارَاتء بَيّانات» إشراف 
الآ cosy gel! US‏ ورات الك ASU)‏ الطبعة ASUS!‏ 
ag CAT NY‏ 

وع وا ل ن Sigal‏ سا ور كله مار 
تحرير كامل عويد العامري» دار نينوى للدراسات والنشر 
والتوزيع› ۷ م» دمشق. 

مجموعة مؤلفين» واقع الجوار الإسلامي المسيحي: بعد مرور 
ibe Úle £‏ صدور بيان المجمع الفاتيكاني الثاني» دار 
المشرق» ۲۰۰۷م» بيروت. 
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06- مؤسسة الكاردينال بول Ly‏ معجم الأديان» ترجمة مركز 
الدراشاف A SEV,‏ فى cobs‏ اشرات OV‏ الدكور 
بولس فغالي» مراجعة لجنة الترجمة في القدس برئاسة البطريرك 
ميشيل صباح» المطبعة البولسيّة» ١٠٠۲م‏ لبنان. 

"اند نكو نكف ped AU ct)‏ كذللك؟ 3 Cae dee‏ سه غر دته 
داز الشووق» TARSI‏ القاهرة. 

(ب) الأبحاث والمقالات في الكتب والمجلات والدوريات العربية: 

۷- بورمانس» موريس . «الأبعاد الثقافيّة والروحيّة للحوار الإسلامي- 
المسيحي». مجلة التنويرء» عدد: CY‏ 991١١م.‏ 

4- جبور جورج. «رسالة لصاحب القداسة البابا يوحنا بولس 
الاق ار yb) de‏ كات EFT ET‏ 


و 


Ek 

49- جلال» عزة. «اتفاقيّة الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان». 
حوليّة آمتي في العالم: العدد CV‏ 519١ه/1944١م.‏ 

- جورافسكي» أليكسي. «الممهدات الفكريّة للحوار الإسلامي 
الخ Agee‏ مجلة col gre VI‏ مجلد: cA‏ عدد: ۳۱٣۳٣۲‏ 
75م. 

-Y‏ جيزل» جوهان. «اعترافات عربى كاثوليكى: دراسة وتحليل». 
المجلة البطريركيّة» سنة: YY‏ عدد: ۰۱۳۲-۱۳۱ 1945م. 
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الحمدي» محرز. «قراءة في OLS‏ الأب موريس بورمانس: 
الرواد الأوائل للحوار الإسلامي-المسيحي). مجلة المشكاة. 
عدد: V‏ ۹م 

خضرء محسن محمود. «مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي بعد 
أزمة البابا». مجلة الوعي الإسلامي» سنة: (tY‏ عدد: CEAT‏ 
۷ 

خوري» dale‏ تيودور. «الفاتيكان والحوار الإسلامي المسيحي». 
مجلة cole VI‏ مجلد: cA‏ عدد: 253١7”‏ 1145١م.‏ 
السيد» رضوان. «الحوار الإسلامي-المسيحي والعلاقات 
الإسلامية-المسيحيّة». مجلة الاجتهاد»ء مجلد: (A‏ عدد: 
۲ 1145م. 

السيد» رضوان. محاضرة LL‏ روما وأوروبا المسيحية والعوالم 
الجديدة والإسلام» مجلة التسامح» عدد: eNO‏ صيف pV TeV‏ 
الفناذ ل مضق gle‏ م «تقرير دول الفوضن eM‏ الج 
الثاني المنعقد بقرطبة بإسبانيا في ۱۹۷۷م»» مجلة الحقوق 
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